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مقدمَة اللحشيق 


أن الحمد لله . تحمده . ونتعينه . ونستغفره . وتعوذ بالله مر 
شرور انفسا . وسيئات اعمالنا . س بد الله فلا مضل له . ومن بل 
فلا هادي له ۱ 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . واشهد أن مدا عده 
ورسوله . 

« يا ایا الذين امنوا اتقوا الله حن تقاته ولا تمرتن إلا وانتم خسلمون 

ويا آها الناس انقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وحلز 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثييرا وناءا واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رفيا ٠‏ 

با أيها الذین أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا بصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبکم . ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظب , 

أما بعد . . 
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فان اصدق الحديث كتاب الله تسال . وخر الممندى هدر 


محمد كيذ . وشر الأمور محدئانبا , وكل محدثة بدعه. وكل بدعة 
صلاله . وكل ضلالة في النار . 

إنه لا اطلعنا عل كاب ١‏ دقائق الاخبار » . وجدناه خير کتاب 
للم : الصفم , والکبی . الذکر ن والاش + به ينتطع أن يذب 
غه . ويزكيها . ویغلیها عن الرذائل . ويحليها بالفضائل + وذلك لسهرلة 
ناوله . ناهيك عن عذوبة اسلوبه . وجال عرضه ؛ فحفظ الله مؤلفه . 
مان هذا النوع من العلوم ما اشتدت إليه حاجة التفهم ۰ بل وکل مدرس 
ومعلم . 

نلا مرن صفر حجمه . فالزلفات تتفاضل بالزهر واللمر لا 
سافذر . وباللح لا بالكبر . وبجموم اللطانف لا بتکشیر الصحائف , 
وبفحامة الأسرار لا بضخامة الأسفار . وقد أحن الولف ( حفظه الله )2 
حمعه . واعلم أن مؤلف الإنانٍ عل فضله أو نقصه عنوان . ولكن ليس 
هر باتحاش عن الخلل , ولا بالعصوم عن الزلل ؛ فوجدنا في الكتاب 
احعنا: في بعض الایات - لعلها من الناسخ ‏ وكذلك في عزوه الاحاديث 
إلى مصادرها . ولعله في ذلك لا عتب عليه ؛ لانه لکلام الائمة تافل ٠‏ 
ولابد أن يعذره كل عاقل . وأ الله أن يجمل الکمال الا لکتابه . ولذلك 
كله آندمنا على تخریج الأحاديث الواردة في الكتاب مع عزو كل حديث 
لاصله من الاصول السبعة وغيرهم . مع تصحیح الأيات من المصحف 
والتعلبن عل كلمة مشكلة . أو لفظة مغلقة . يوضح عبارته ويظهر ملتبه 
ویس مشکله متى تير لنا ذلك ونحن في ذلك لا ندعي العمة ‏ حاشا 
وكلا ‏ ولكن ۸ نال جهدا في مقیق هذا البفر الطيب . واخراجه في امل 
ثوب وأدق اسلوب . 1 

وفد اثرنا عزو الحديث إلى مكانه من كتب النة الشسروحة حتى 
يتيسم للقارىء الرجوع لشرح الحديث . لتكتمل الفائدة مع الاقتصار عل 


مصدر أو اثنين أو نحو ذلك إلا في بعة بعض المواضم ١‏ لحاجة افتضت دنك 

مع بیان درجة الحديث من الصحة أو اس او الضعف . وصححصب 

الخطأ الواقع في العزو . وکذلك الخطا الرافع في نسبة الحديث مرفوع 
وموقوفا وتعقبنا بعض الاصطلاحات الراردة في الکتاب ب ملل كلمة ٠‏ صح 

عن فلان » وليس بصحیح . 

50 58 8 ۲ 4 
ووضعنا قبل الحديث الصحيح كلمة ٠‏ صحبح » وكذلك احيد وان 
الجودة يعبر عنبا بالمحة وقبل الحديث این كلمة ٠‏ حب ٠‏ ار 

الحديث الضعيف کلمة ضعیف وان كان منکرا أو لا اصل له . ۹ 
وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدها ترکنا كلمة ء صحبح 

لان اخسرج البخاري أر ملم للحديث لي صمصجه يکمي دنه 
وإذا كان الحديث عند البخاري وملك أكتفيا بعزوه إلبهم - + 

حدهما ‏ وان اخرجه غیرها . 

(۱) آثرنا عزو الحديث إلى مكانه من كتب الستة المشروحة + حتى تبسر 
للقارىء الرجوع لشرح الحديث ١‏ لتكتمل الفائدة مع الاقتصار عر 
مصدر أو اثئين . أو نحو ذلك إلا في بعض الواضع . خاجد 'قنفست 
ذلك . مع بیان درجة الحديث من الصحة أو اخسن أو الصعت . 

۲۱( تصحیح الخطأ الواقع في العزو . مثل ما جا» : 

(ص )۱٩‏ حدیث ١‏ اسك عليك لسانك ١‏ عزاه انز اف 
للبخاري ومسلم وليس هو عندهما . ولا عند أحدها . 

(۳) تصحيح اطا الواقع في نبة اخدیث مرفوعا وموقوفا . ملل م 

جاء : 
( ص ۴١‏ ) حديث ٠‏ طون لمن وجد في صحيفته استغفارا کثیر ا 


٩ 
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نبة لعائشة موقوفا عليها ولیس كذلك . بل هو مرفرع من حديث 
عائشة وعبد الله بن بسر وموقوف على أي الدرداء ( رضي الله 
عنه ) . 
التعفيب عل بعض الاصطلاحات مثل ما جاه : 

رص ۴۳ ) حدیث و من مره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في 
المصحف » صدره بقوله ٠‏ وقد صح » وليس بصحيح . بل هو منكر أو 


نهتم بتخريج الاثار الموقوفة بل الرفوعة . وإن كان قد وقع لنا ذلك في 
الراضع : 
الارل ماجاء : ( ص 84 ) « حاسبوا أنفسكم » موقرف عل عمر عند 
الترمذي 
الثاني ما جاء : ( ص ۱۰۸) ١‏ إني لأحتسب نومتي » موقوف عل 
الثالث ما جاء : ( ص 18 ) ٠‏ من كثر كلامه كثر سقطه » موقرف 


وضعنا قبل الحديث الصحيح كلمة ه صحيح » » وكذلك الجيد ؛ لان 
الحردة بعبر عنها بالصحة وقبل الحديث الحسن كلمة و حسن » ۰ وكلمة 
٠‏ صعيف ١‏ قبل الحديث الضعيف وان كان منكراً او لا اصل له . 
رإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما تركنا كلمة ١‏ صحيح » 
اد إخصراج البخاري ومسلم للحديث في صحيحيهما يكفي للحكم 


بصحد أها كفاية . 


(۱۸ فان الحديث عند البخاري ومسلم اکتفیا بعزوه إليهها ‏ أو احدها- 
راد أخر جه فپرها . 


فيا أيها القارىء لا بملنك احتقار حققبه على التسف ‏ ولا حظ نفك 
عل أن يكون لك عن الحق تخلف . 

فإذا عثرت منه عل هفرة أو هفرات . از صدرت فيه ما كره او 
کبرات ؛ فإئما نحن كالذي تفرد في سلوك اليل ؛ فلا يامن من أن باله امر 
« وبيل » ۰ ومن توخد بالذهاب في الشعاب والققار ١‏ قلا يعد أن لاء 
الأهرال والاخطار , ولا يسلم من الخطا الا من جعل التوفيق دليلهُ في مفتر دات 
السبل » وَهُم الأنبياء والرسل . 

ولا نبرىء أنفسنا من خلل ولا ريب . ولا نبيعه بشرط البراءة من كر 
عيب . بل نعترف بكمال القصور . ونسال الله العفو عيا جرى به القلم چده 
الطرر . 

وكيف لا ؟! وقد قالوا : 
أو لم يقل شمرا » . 

وقالوا : 

ومن صنف کتابا فقد استشرف للمدح والذم + فان ان فف 
استهدف من الحسد والغية . وان أماء فقد تعرض للقذف والشتم » . 

ولا بخفى عليك أيا الكريم . أن التعقب عل الکتب سهل بالنسبة از 
تالینها . وترصیفها . ووضمها كا بشاهد في الأببة القديمة . والمياكل 
العظیمة . حيث پعترض عل بانیها من عسری في فنه عن الضوی والقدر . 
بحيث لا يقدر عل وضع حجر عل حجر . 

وقد كتب البْيّسان إلى الااصبهاني معتذرا عن كلام استدركه عليه فقال : 
إنه وفع لي شيء ولا آدري أوقع لك ام لا ؟ وها آنا اخبرك : ۱ 


٠‏ إن رایت أنه : لا يكتب إنان كتابا في يوم إلا فال في يره لو غير هذا 
لكان أحسن . ولوزيذ لكان بستحسن . ولو قدم هذا لكان أفضل » ولو ترك 


هذا لكان أجل ۱ 
وهذا من أعظم العبر . وهو دليل عل استيلاء النقص عل جملة 


وبالله التوفين وهر حسبنا ونعم الوکیسل 


مار اف كلت 


بك إن ار الست 


ود وه سمال ۱ انم 


إن الحمد لله . تحمده . ونستمینه . وللعيهة . ونستغضره . ونعود 
باه من شرور أنفسنا . ومن سيئات أعمالنا . من بيده فلا مضل له . وس 
يضلل فلا هادي له ؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ونشهد أن 
محمدا عبده ورسوله - صل اللهم عليه . وعل آله . وصحبه . وسلم - 

اما بمد : 

لما كان من الهمات - التي بمث بها نبي هذه الامة مهدا 980 - تزكية 
النفس ؛ کا قال عز وجل ' مما بعته ا : 
و هر الذي بَنث في الین رولا مم بو لهم ته هم عم 
انب اکن وان او بن قبل لفي ضدل مین » 

كان على من برجو الله والیوم الاخر : الا هتمام بتزكية نفسه خاصته ۰ 
وقد علق الله عز وجل فلاح العبد بتزكية نفسه + وذلك بعد إخدى عشر قسما 


(۱) سررة الجمعة أيه (۲). 


ءالب . ولا يوجد في القران بأكمله أقسام متوالية على هذا النسق فقال(۲) عر 
والشمس رفخها . والفمر إذا ته . والبار نا جلها . رال ذا 
ينشها . والسیاء نا نها . والارض ونا طحنهّا . ولف وَمَا سونها . 
نأفمها فجورها وتفوها , فذ افلخ من ركنا . وذ غاب من نشنها 4 


«النزكية معناها التطهر . ومنها سمیت صدقة الال بالزكاة : لان بها 
ينه الال باخراج حل الله فيه . 

ونا نعذر "لانتفاع بکتب الرفائق المختلفة الي صنفها القدماه(۱) لعدة 
عور مدا : أن أغلبها مجلدات ضخمة . يصعب عل كل مسلم الحصرل 
عله . وكذلك : كثرة الأخبار الضعيفة . والموضوعة . عمدنا ‏ بحمد الله 
نعالى ‏ إلى جمع اصح“ الاخبار في موضوعات الرقائق المختلفة » نقلا عن 
علياء الامة الذين برعوا في هذا العلم"“ : كالإمام شمس الدين بن القيم » 
دامن رجب الحنبل . والإمام أبي حامد الغزالي . راجين الله أن ينفم بهذا 
الكتاب ناقله . وناشره » وقارئه « يوم لا ينفع مال ولا بنون إل من أن الله 
غلب سليم ٠‏ . 

, ولك الحمدوالة . وهو مولانا وإليه المصير . 


۰۱ شررا الل الاپاث من (۱: .)٠١‏ 

۱۱ بحي السلف الصالع . ١‏ 

۱۱ رهد ' ل الأإغلب 

۰۱ يعني ل غلم الرلالل . ولیس المفصرد في معرفة أصمٌ الأخبار؛ لأن الرٌ الى (عليه رحة 
۵ کي كان بلول شرا هر لفت : وأنا مزجي البضاعة في علم الحديث». 
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الإخلاص : هو تجريد قصد التقرب إلى الله - عرز وجل عن جبد 
الشوائب . 

وقيل : هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات . 

وقيل : هو نسيان رز ية المخلق بدوام النظر إلى الخالق . 

والاحلاص شرط لقبول العمل الصالح الرافق لسنة رسول الله >2 . 
وقد أمرنا الك عرز وجل به فقال تمای:۱) 4 


» زنا ابر را إلا درا اف لصي له الذين خنفاء‎ ١ 


وعن أي آمامه - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى رسول الله يب 
لقال : ارایت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ماله ؟ فقال رسول الله يبو : زا 


شيء له . فاعادها ثلاث مرات ویقول رسول الله 2 : لا شي» له . الم 
قال : ١‏ إن الله عز وجل لا بقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتعی به 


(۱) سورة البينة الأية (©). 


وجهه » . رواه أبو داود والنسائي بإسناد جید!۳) . 

وعن أبي سعید الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كت أنه قال في حجة 
الوداع : «نضر الله امرء! سمع مقالتي فوعاها ؛ فرب حامل فقه ليس بفقيه . 
ثلاث لا يغل''' عليهن قلب امرء مؤمن : إخلاص العمل له . والمناصحة 
لائمة الملمين . ولزوم جاعتهم ٠‏ . 


رواه البزار بإسناد حسن وابن حبان في صحيحة”"؟ . 


والعنی أن هله الثلاثة تستصلح با القلوب . فمن تخلق بها طهر قلبه 
م الخيانة والدغل۳۱) والشر . 


ولا بتخلص العبد من الشیطان الا بالا خلاص لقول الله عز وجل 0 : 
ز إلا عاد مم المخلصين 4 . وروی أن احد الصا حمين كان يقول لنفه : 
« با نفس اخلصي تتخلصي » 5 
4 9 
وکل حظ من حظوظ الدنیا تستریح إليه النفس ۰ وييل إليه القلب . 
كر ام كثر . إذا تطرق إلى العمل ؛ تکدر به صفره . وزال به اصلاصه . 
ونان مرتبط في حظوظه . منغمس في شهواته . فلا ينفك فعل من 
أنعاله . وعادة من عبادانه عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الاجناس ؛ 
۲ صحیح. ناله الذري في الترغيب (۱/۲۸) والحافظ في التح (۱/۲۸). وهر عند 
الساني في اخهاد (1/78) وفي عزوه لأ دلود نظر؛ فال ابن القطان: ءإنه لبس عند 
ای رهه کدا پ بض القدير (۱/۲۷۵). 
۱ بهل يكسر الم العجمة وتشديد اللام وضم الياه من أضل إذا خان. وبفنح الياء من 
عل اه صا ۱۵ حقد وعدارة. 
؟) صحيع وأحر هه اب ماجه من عدة طرق قال السندي (۱/۱۰۸): وقد تكلم في 
ارواله على بعفس الاحادیت الا أن منوما ثابتة عن الأثمة..١٠‏ هه وهو عند ابن حبان 
في المواره ص 44۷۱ عن ربد من ابت . 
۴ مط . سجر يلل الماد 


۸۳۱۰۵ رص‎ om 


فلذلك قيل من سلم له من عمره لظةٌ واحدة خالصةٌ لوجه الله نجا « وذلك 
لعرَء الإخلاص . وعْسْرٍ تنقية القلب عن الشوائب . فالإخلاص : تنقية 
القلب من الشوائب كلها . قليلها وككبرها . حن بنجرد فيه فص التقرب فلا 
يكون فيه باعث سواه . وهذا لا ينصور الا من بحب لله مستغرق الم 
بالآخرة . بحيث | يق لحب الدنيا في قلبه فراز . فمثل هذا لر اكل ٠أو‏ 
شرب . أو قضى حاجته . كان خالص العمل . صحيح النية ۱ ومن لبس 
كذلك فاب الا حلاص مسدودٌ عليه إلا على الندور . 

وكيا أن من غلب عليه حب الله . وحب الاخرة . فاکتسبت حرکانه 
الاعتيادية صفة همه ؛ وصارت إخلاصا. فالذي يغلب عل نفه الديا . 
والعلر . والرياسة . وبالجملة غير الله" ۱ اکنسبت جميمُ حركانه تلك 
الصفة ؛ فلا تلم له عبادة من صوم . وصلاة وغير ذلك إلا نادرأ . 

فان علاج الإخلاص کسر حظوظ النفس . وقطع الطمع عن الدنيا . 
راك‌جرد للاخرة . بحيث يغلب ذلك عل القلب + فان ذاك يتير به 
ال حلاص . وكم من أعمال يتعب الإدسان فيها . ويظن آنا خالصة لوجه 
الله ٠‏ ويكون فيها من المغرورين + لانه ل ير وجه الافة . 

کا حكي عن بعضهم : أنه كان يصل دائ في الصف الأول ٠‏ فتأخر 
يوما عن الصلاة فصل في الصف الثاني ؛ فاعترئه خجلةً من الناس حيث رأؤه 
في الصف الثاني ؛ فعلم أن مسرته وراحة قلبه من الصلاة في الضف الأول 
كانت بسبب نظرٍ الناس, إليه . وهذا دق غامض قلما تلم الاعمالٌ من 
أمثاله . وقل من تبه له إلا من وفقه الله تعال . والغافلون عنه يرون حسناتهم 
يوم القيامة سیثات . وهم القصودون بقوله تعال") : 





"( أي يب عل نف کو دي ن ٠‏ أغير وجه الله . ۹ 
(۱) سورة الزمر آية (0۷). 


۰ 
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:دس و 


دافم من اه مال ولوا تبون . وبا عم مات ما كبوأ » 
وبقوله عز وجل" : 


( فل هل نكم بالاسرين اغلا . البین ضْل نيهم لي ارو الذي 


رهم نون امم مینون صما . 
ر 
01 1 5 2 
5 ¢“ 


۰۱ سررا الكيف ۱۰۴ ۱۰۸۰). 


بعضالانا رعنالإخلاص 


استاج .س وھ 





قال يعقوب : و المخلص من یکتم حسنانه کا بکتم ساته » . 

قال السوسي : ه الا خللاص فقدٌ رز ية الاخلاص . فان من شاهد ل 
إخلاصه الاخعلاص فقد احتاج اخلاصه إلى اخلاص ۰ . وما ذکر إشارة از 
تصفية العمل من العجب بالفعل . فان الالتفات إل الا خلاص . واللطر إليه 
عمجب . وهو من جملة الافات . والحخالص ما صفا عى جميع الافات . 

قال أيرب : ه تخليص النيات عل العُمَال أشد عليهم من جميع 
الاعمال » . 

رفال بعضهم 2 وإخلاض ساعة نجاً الاید رلکن الاخلاص 
عزیز » . 

رقيل لسهیل : اي شيء اشد عل الفس ؟ قال : ه الاخلاص . إذ 
ليس ها فيه نصیب ٠‏ . 


وقال الفضيل : وترك العمل من أجل الناس ریاء . العمل من 
الناس شرك . وال خلاص : أن يعافيك الله مب » . 





النية : لیست قول القائل بلسانه ‏ نوهت » ۰ بل هو انبعاث القلب 
عجري مجرى الفتوح من الله » فقد تنيسر في بعض الأوقات . وقد تعلر في 
عضها . ومن كان الغالب على قلبه أمر الدين تمر عليه في أكثر الاحوال 
حضار النية للخيرات ٠‏ فان قلبه مائل بالجملة إلى اصل اخير » فينبعث إلى 
اتفاصیل غالبا . ومن مال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه ؛ ل تبسر له ذلك بل لا 
نير له في الفرائض إلا بجهدٍ جهيد . وعن عمر بن النطاب ( رضي الله 
مه ٠")‏ عن رسول الله 4ة : « إنما الأعمال بالنیات . وإنما لكل امرىء ما 
ری . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله . فهجرته إلى الله ورسوله ٠‏ ومن 
فانت هجرته إل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . رواه 
الجماري وملم . 

ریی عن الشافعي أنه فال : « هذا الحديث ثلث العلم » 8 

فوله : ٠‏ انما الأعمال بالنيات » يعني أن صلاح الأعمال الموافقة للسنة 
خسلاع اليا . وهر كفرله هة : ٠‏ إنما الأعمال بالخراتهم ء٠‏ ۰ وقوله ل : 
| دافا لكل امریه ما نوی ٠‏ يعني ثواب العامل عل عمله بحسب النيات 


.)۱۳/۵۳( اخدمل وراه المخاري في بده الرحي (۱/۹) وملم في الإمارة‎ )١ 
من حديث مهل بن سعد (رضي الله عنه).‎ )۱۱/۱۹٩( البحاري في افدر‎ )١ 
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الصالحة التي يجمعها ني العمل الواحد . وقوله : « فمن كانت هجرته إلى انه 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنا يصيبها . أو 
امرأة يتكحها . فهجرته إلى ما هاجر إليه » بعد إرساء الفاعدة الأول ذكر مثالا 
للأعمال التي صورتها واحدة وتختلف في صلاحها وفسادها . 


والنية الصالحة لا تغير المساصي عن موضعها ٠‏ فلا ينبغي أن يفهم 
الجاهلٌ ذلك من عموم قوله بل : « نا الأعمال بالنيات ٠‏ . فيظن أن المعصبة 
تصير طاعة بالنية ١‏ فان قوله جع : ٠‏ إنما الاعمال بالنيات » بخص من أفساء 
العمل الثلائة : الطاعات . والباحات دون المعاصي . إذ الطاعة تنقلب 
معصية بالقصد والباح پنقلب معصية أو طاعة بالقصد''' . أما الممصية فلا 
تنقلب طاعة بالقصد . ودخول النية في المعصية إذا انضاف الیها قصور خيئة 
تضاعف وززها وبالها . 


والطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتها . وق تضاعف فضلها . 
فاما الأصل فهو أن ينوي بها عبادة الله وحده . فإن نوی الرياء صارت 
معصية . وأما تضاعف الفضل فبككرة النيات الستة . أما المباحات فيا من 
شيء منها إلا ويجتمل نية . أو نيات . صر بها من محاسن القربات . وينال با 
معالي الدرجات . 


(۲) رالدلیل عل فلك ما رواه ملم في صحیحه (۷/۹۱) مس حديث أي در مرفوعا: ۰. . 
رل بضع احدکم صدلة فالوا: با رسول الله أباني أحذيا شهرنه ویکون له فيها اجر فال 
ارایتم لو وضمها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إدا وصعها في الحلال كان له اجر 
قال النووي : - وفي هذا دليل على أن الباحات تصير طاعات بالنياث الصادقات. فا لجا ع 
يكون عبادة إذا نوي به قضاء حن الزوجة ومعاشرتا بالمعروف الذي أمر الله تعالى به. أو 
طلب ولد صالح. از إعقاف نقسه, از إعماف الزوجة. ومنمهيا جميعا ص النطر إل 
حرام. أو الفكر فيه أو الم به. أو غير ذلك من المقاصد الصالحة | ه وسپالي أثر معاد 
(ص ۱۰۸): وإني لاحتسب نومتي کا احنسب فومتي». 


۱۹ 





۰ ۰۲ ۶ و‎ ٠» » ٩ f.0 
ال ا‎ 


عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : « أفضل الأعمال أداءٌ 
ما افترض الله تعال , والور ۱۴ عيا حرم الله . وصدقٌ النية فيا عند الله 
تما » . 


وقال بعض السلف : درب عمل صغير تمظمه النية . ورب عمل كير 
تصفره النية و . 2 


. رعن يحص بن أبي کی : ٠‏ تعلموا النية ؛ فإنها أبلغ من العمل » . 


وصح عن ابن عفر أنه سمع رجلا عند [حرامه يفول : اللهم إن أريد 
الحج والعمرة فقال له : أتعلم الناس . أوليس الله بعلم ماني نفك ؛ وذلك 
لأن النبة هي : قصد القلب . ولا يجب التلفظ بها في شيء من العبادات(۲۱ . 


(۱) انظر ورع أي اسحاق الشيرازي : دخل يرما للسجد لباکل فيه شيكا عل علاته. فنسى 
دهنارً. فذكره في الطرین فرجع فوجده فتركه ول يمسه. وقال: رها وقع من غيري ولا 
پکون ديناري . کنا في لیب الاسياء للنووي (۰)۱/۱۷۳ 

(1)صححه أبن رجب الخبل في جامع العلوم والحكم ص (۷۹). 


فصيلة العام والفیم 


شواهده في الفرآن كثيرة . منها قوله!') عز وجل : 
< رفع الله الْذِينَ اموا کم والدین أونُوأ الملم درج 4 
وقوله(۳) عز وجل 2 
< فل هل ٍى الذین يَمْلمُون والذين لا يمون 4 
وأما الاخبار(۹) ۰ قول رسول الله 34# - : ه من برد الله به خير ايففهه في 
الدین ۰ ۰ رواه البخاري رسلم(*) : وقوله - 284 - : من ملك ط بفا 
پاتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى امنة » . من حديث رواه ملم" 
وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطر ی الحقبتي وهو 
المشي بالأقدام إلى مجالس العلياء . ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية 
إلى حصول العلم مثل حفظه ومدارسته ۲ 
(۱) خلافاً لطائفة من اصحاب أي حنيفة والشانمي واحد. 
(۷) المجادلة أية ر۱۱). 
(۴) الزم آبة .)٩(‏ 
(4) ابر والحديث في الشهرر معن واحد. 
(ه) البخاري في العلم (۱/۱۹۷) ومسلم في الزكاة (۷/۱۲۸) كلاتضا عن ماويه سن أب 
سفيان رضي الله عنهيا. 
)٩(‏ ملم في الذكر والدعاء (۱۷/۲۱) من حديث أبي هريرة زرصي الله عنه) . 


۳۱ 


رترله يَف : «سهل الله له به طريقا إلى الجئة »قد يراد بذلك أن الله 
يسهل له العلم الذي طلبه . وسلك طريقه ۰ ویسره عليه . فن العل طريق 
بوصل إلى الجنة . کیا قال بعض السلف : « هل من طالب علم قیمان 
عليه ٠‏ . وقد يراد به طريق الجئة يوم القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعده . 


والعلم أيضأ يدل عل الله تعالى من أقرب طريق » فمن سلك طريقه 
وصل إلى الله تعالى وإلى المنة من.أقرب طريق » والعلم أيضاً ييتدي به في 
ظلمات الجهل والشبه والشكوك . ولمذا مص الله كتابه نورا ! ون 
الصحيحين'”) عن عبد الله بن عمرٍ وعن النبي لو أنه قال : « إن الله لا 
بفبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلياء , 
فإذا م بين عالم الخذ الناس رز وسا جهالا فلا فوا بخير علم فضلوا 


واضلوا » . 
وسثل عبادة بن الصامت عن هذا الحديث فقال : « لو ششت لاخبرتك 
بأول علم يرفع من الناس : الخشوع ٠‏ 5 


راما قال عبادة رضي الله عنه هذا لان العلم قسمان : أحدهما ما كان 
لمرته في قلب الإنسان , هو العلم بالله تعالى . وأسمائه . وصقاته . وأفعاله 
المقنضى لخشيئه . ومهابته » واجلاله . ومحبته . ورجائه » والتوكل عليه » 
فهذا هو العلم النافع كبا قال ابن مسعود : » إن أقواما يقرءون القرآن لا يجاوز 
نرافههم2'0 . ولكن إذا وفع في القلب فرسَخْ فيه نفع » . وقال الحسن : العلم 
علمان : علم عل اللان فذاك حجة عل ابن ادم . كما في الحديث" : 
١‏ الفران حجة لك أو عليك » . وعلم في القلب . فذاك العلم النافع . فاول 


(۱) البخاري في لملم (۱/۲۳۸) وملم في العلم (۱۹/۲۳۲۳). 
(۱) جع ترلوة وهي : عطم بصل بين ثخرة اللحر والعاتق من الجانيين ولکل إنسان ترقوتان . 
۱( ملم في الطهارة من حدیث أي مالك الحارث الاشمري (۳/۹۹). 


۳۲ 


ما يرفع من العلم العلم النافمٌ . وهر العلم الباطن الذي بخالط القلرب 
ویصلحها . ويقى علم اللسان فيتهاون الناس به ولا يعملرن مقتضاء . ۷ 
حلته ولا غيرهم . ثم يذهب هذا العلم بذهاب لته وتقوم الاعة عل شرار 
ال . 


۳۳ 






أنواع اتلس وافسامه 


قال تعالى9© : 
و إن الم اضر وافزاد كل أؤلبك قان خن مولا 4 . 

ولا كان القلب هذه الأعضاء كالملك اصرف في النود . الذي تصدر 
كلها عن أمره . ويستعملها فیا شاء فكلها نحث عبوديته وقهره . وتكتسب منه 
الاستقامة والزیغم ۰ ٠‏ وتتبعه فیا يعقده من العزم ۰ أو بجله . قال النبي وف : 
: الا وان في الجسد مضفاً إذا صلحث صلح الجدٌ كله > وإذا فسدت فد 
الجد كله » ألا وهي القلب » . متفق حلي“ . 


فهر ملكها . وهي المفذة لا يأمرها به . القابلة لا يأتيها من هدية . 
ولا يستقيم ها شيء من أعماهما حت تصدر عن قصده ونيته . وهر 
المشول عنها كلها ؛ لأن كل راع مسشول عن رعيته : كان“ الإهتمام 
بتصحيحه . وتسديله ٠‏ أولى.ما اعتمد عليه السالکون › والنظر في 
أمراضه وعلاجها آهم ما تنسك به الناسكون . 


(۳) الاسراه آية (۳۱)- 

(4) البخاري ني ال مان (۱/۱۲7) وملم في الماقاة )۱۱/۲٩(‏ كلاهما من حدیث التعمان 
ابن بشير وهو قطعة من حدیث طويل . 

(۱) وكان الاهنمام بتصحيحهه خبر لبتدا مر وهر فرله ولا كان القلب لمذه الأعضاء. . . » 


۳: 


امات لوب 





لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها ؛ انقسم بحسب ذلك إلى 
نقسم 


للالة أقام : القلب الصحيسح أو السلیم . والقلب اليت . والقلب 
المريض . 


١‏ - القلب الصحيح : هر القلب الليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا 


(؟) الشعراء الايتان ره /۸۹). 


ان ا سس 
مال ولا بون . إلا من أن آنه بقلب نليم » 


وقیل في تعريفه : أنه القلب الذي سلم من کل شهوة حالف امر 
الله ونبيه » ومن كل شبهة تعارض خيره . فسلم من عبودية ما 
سواه » وسلم من نحکیم غير رسوله . فخلصت عردبته له تعال . 
إرادة . ومحبة . وترکلا . وإنابة . وإخباتاً , وخخشية . ورجاء . 
وخلص عمله لله ؛ فان احب أحب في الله . وإن أبغض أبغض في 
الله . وان أعطى أعطى لله . وان منع منع لله . ولا يكفيه هذا حتی 
يلم من الإنقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله ‏ #6 - ۱ فيعقد 
a i GE‏ 


۳6 


في الاقرال والأعمال ۱ فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا 
عمل ؛ قال تمالا“ : 

« ایا امن شرا لا تفذشوا ن تى لله ززشودء وإتفوأ 
اه إن اف بیغ خلیم 4 

۲ القلب الیت : وهو ضد القلب السلیم ٠‏ فهر لا يعرف ربه . ولا 
يعبده بامر,() وما يبه ویرضاه . بل هو واقف مم شهوانه ۰ 
ولذاته . ولو كان فيه سخط ربه وفضبه . فهو لا يبالي إذا فاز 
بشهونه وحظه رضی ربه ام سطط . فهر متعبد لخبر الله + إن أحب 
احب واه » وان ابخض أبخض فواه . وان أعطى اعطی شواه ٠‏ 
وإن منم منع واه . فهواه آثر عنده . واحب إليه من رضی مولاه » 
فالحوى إمامه والشهرة فالده ۰ والجهل سائقه ۰ والغفلة مركبة » فهو 
بالفكر في حصيل أغراضه الدنشوية مخسور . وبسكرة ال موى وحب 
العاجلة محمور . بنادی إلى الله وال الدار الاخرة من مكان بعيد فلا 
بسنجیب للناصح » وبتبم كل شيطان مربد › الدنیا تسخطه 
وترضيه . والهرى يُصّمه عما سرى الباطل ويعميه9" ؛ فمخالطة 
صاحب هذا القلب مقم . ومعائرته سم ۰ ومجالسته هلاك . 

۳ - القلب الریض : فلب له حياة وبه علة تمده هذه مرة وهذه أخرى ۰ 
وهو لا غلب عليه ميا . ففيه من محبة الله تعالى » والإيمان به . 


(۱) الحجرات آية (۱). 0 

(۲) ولا بغير أمره. 

۳ کيا جاء في الحديث «حبك للشيء بعمي ويصمء وهر عند أبي داود في الامب (4؟/4١)‏ 
من حدیث ايي الدرداه مرفوعاً. وأحمد في للسند مرفرعاً ۰6۵/۱۹0 ومرقرفاً (۱/0۵۰) 
على ابي الدرداء ايشا والحديث سکت عليه ابر داود وحسته بعضهم وضعفه بعضهم . 
نهر حسن إن شاء الله تعال . 


۳۹ 


والإخلاص له والتوكل عليه . ما هو مادة حياته . وفيه من حبة 
الشهوات . وإيشارها, والحخرض عل حصيلها . والحد. 
والكبر”'» ۰ والعجب . ما هر مادة هلاكه وعطبه*"2. فهو ممئن س 
داعيين : داع پدعوه إلى الله ورسوله والدار الاخرا . وداع بدعرء ال 
العاجلة » وهو ما يجيب أقربهما منه بابا . وأدناهما إليه جوارا . 


فالقلب الأول : حي . غبت" , لين ۰ واع ۰ واشاي : بابس . 
ميت . والشالث : مريض ؛ فإما إلى السلامة آدن . وإما إلى المطب 
أن . 


)١(‏ الحد: أن تکره تلك النممة لاخيك ونحب زرالما عنه وهر الذموم / وأما الكر هر 
التكبر عل العباه واحتفارهم واستعظام النفس علبهم كا قال كلق «الكبر بطر ای وغمط 

الناسء رواه ملم (۲/۸۹). ١‏ ۱ 

(۲) عطبه: يعني هلاكه. 

(۳) فبت: خائم متواضم . 


۳۷ 





قد يمرض قلب العبد . 'ويشتد المرض ۰ ولا يعرف به صاحبه . بل 
فد يموت وصاحبه لا يعرف بموته . وعلامة مرضه أو موته ؛ أن صاحبه لا 
تزله جراحات المعاصي . ولا يوجعه جهله بان . وحقائدة الباطلة . فان 
القلب إذا كان حباً نأل بورود القبائح عليه ۰ وتام بجهله باق - بحب 
حياته ‏ وقد يشعر بالمرض . ويشتد عليه مرارةٌ الدواء + فهر يؤثر بقاء ال 
على مشقة الدواء . 


ومن علامات أمراض القلرب عدوا عن الأغذية النافمة إلى 
الضارة . وعدوفا عن الدواء النافع إلى دائها الضار . فالقلب الصحيح 
يؤثر ألنافع الشاني على الضار المؤذي . والقلب المريض بضد ذلك . 
وانفع الأغذية : غذاء الإيمان . وأنفع الأدوية : دراء الفرآن . 


علامات صحة القلب : 
أن پرتحل عن الدنیا حتى بنزل بالاخرة . ویحل فیها حتى ییقی کانه 


من اهلها . وابنائها . جاء إلى هذه الدار غریا باخذ منبا حاجته ويعود إلى 
وطنه . کا قال هه لعبد الله بن عمر : « كن في الدنیا کانك غریب أو 


A 


عابر سبيل » رواه البخاري(۲) وکلیا مرض القلب اثر الدنها . استوطيا . 
حتى يصير من أهلها . 

ومن علامات صحة القلب أنه لا بزال يضرب عل صاحبه حنی 
ينيب إلى الله » ويخيث إليه . ويتعلق به نعلق الحب الضطر إلى رنه ٠‏ 
فيستغتي بحبه عن حب ما سواه . وبذكره عن ذكرها ما سواه . وبخدمه 
عن خدمة ما سواه . 

ومن علامات صحة القلب أنه إذا فاته ورذ" از طاهة من 
الطاعات ؛ وجد لذلك ألما اعظم بن تألم الحريص بفوات ماله وفقده . 

ومن علامات صحته أنه باق إلى الخدمة كا بشتاق الجائم إلى 
الطعام والشراب . قال بمى بن معاذ : ٠‏ من سر بخدمة الله سرت 
الأشياء كلها بخدمته ونن فرت عينه بلله قرت غبون كل احم بالسطر 


إليه » . 

ومن علامات صحته : أن يكون همه واحداً . وان يكون في الله 
يعني في طاعة الله . 

ومن علامات صحته : أن يكون اشح بوفته أن يذهب فالعا مر 
أشد الناس شحاً ماله . 


ومن علامات صحته : أن يكون إذا دحل في الصلاة ذهب عنه همه 
وغمه پالدنیا » ووجد فيها راحته ونعيمه . وفرة عينه . وسرور فلبه . 

ومن علامات صحته : أن لا يفتر عن ذكر ربه » ولا يسام من 
خدعته » ولا پانس بغيره الا بمن پدله عليه ویذکره به . 

ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل اعظم منه بالعمل . 
فیحرص عل ال حلاص فيه ٠‏ النصيحة ؛ والمابعة . والإحان . ويشهد 
مع ذلك من الله عليه فيه . وتقصيره في حق الله . 


(۱) البخاري في الرفاق (۱۱/۲۳۳) من حدیث عبد الله من عمر . 
(۲) الورد: التصيب من الفرفن ار الذكر. 


۳۹ 








أسبّابَ مَرض‌القلب 









۰ 
# 4 ٠ 


والفتن التي عرض عل القلرب هي اسباب مرضها » وهي فتن 
الشهرات والشبهات . فالاول : توجب فاد القصد والادارة » والشانية : 
نوجب فاد العلم والإعتقاد 8 


عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 886 : 
+ تصرض الفتن عل القلوب کصرض الحصير. عوداً عوداً . فاي قلب 
اشربها نكتت فيه نكتة سوداء . وأي قلب أنكرها نكت فيه نکتة بيضاء » 
حى تعود القلوب عل قليين : قلب أسود مرباء! كالكوز خا . لا يعرف 
معروفاً ولا ينكر منكرأ إل ما اشرب من هواه » وقلب أبيض لا تضره فة 
ما دامت السماوات والارض » رواه ملم“ . 


فقسم 6 القلوب عنذ مرضي الفتن عليها إلى فسمين : قلب إذا 
عرضت عليه فتنة أشربها كبا برب السفنج الماء ؛ فتنكت فيه نكتة 
سوداء . فلا يزال پشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود ويتتكس » وهو 
معني قوله : « كالكوز مجخياً » اي مكبوتاً منكوساً » فإذا اسو وانتکس 
عرض له من هاتين الأفنين <رضان خطران متراميان به إلى الملاك » 


(۱) ملم في الإيمان (۲/۱۷۰) وألفاظه غير هله . 


۳۰ 


احدها : اشتباه العروف عليه باللکر . فلا بعرف معروفاً ولا نكر 
منکرا » وربما استحكم عليه هذا المرض حن بعنفد الممروف منکرا . 
والمنكر معروفا . والسنة بدعة . والبدعة سنة ٠‏ راز باطلا . والاطار 
حقا . الثاني : تحكيمه هواه على ما جاء به الرمول يغ واتقياده للهرن . 
واتباعه له . 


وقلب؛') أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان . وأزهر فيه مصباحه ١‏ 
فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها ؛ فازداد نوره وإشراقه . 


(۱) وهر القم الثاني من القلوب عند عرض الفنن عليها. 


F4 






. موم ‌القلب الأرببة 


اعلم أن العاصي كلها سموم للقلب ۰ واسباب لرضه وهلاکه ٠‏ وهي 
منتة لرض القلب وارادنه غير إرادة الله هز وجل . وسبب لزيادة مرضه . 


قال ابن المارك 
رأيت الذنوب نيت القلوب وقد بورث الذل ادسانبا 


وترك الذنرب حبة القلرب وخ لنفبك عصيانا 


فمن أراد سلامة قلبه وحياته فعليه بتخليص قلبه من آثار تلك 
السموم . ثم بالمحافظة عليه بعدم تعاطي سموم جديدة . وإذا نناول شيا من 
ذلك خخطأ سارع إلى عو أثرها بالتوبة والاستغفار ۰ والحسنات الماحية . 


ونتصد بالسموم الاربعة : فضول الكلام ٠‏ وفضول النظر ۰ وفضول 
الطعام ۰ وفضول المخالطة ٠‏ وهي أشهر هله السموم انتشاراً ۰ واشدها تاثبرا 
في حياة القلب . ا 


۳۳ 


فصول الحكلام 


سس يح ا ۰ 


ورد في انر" : عن انس عن رسول الله ر : هلا بستفب واه 
عبد حتى يستقيم قلبه . ولا بستقيم قلبه حتى بتفب.لسانه» فشرط . 
استقامة الإيمان باستقامة القلب . ثم شرط استقامة القلب باستقامة الاد 
وفي الترمذي''' من حديث ابن عمر مرفوعا ء لا نکثر وا الكلام بغر ذكر اه . 
فان كثرة الكلام بغير ذکر الله قسوة للقلب . وإن أبعد الناس عن الله نشب 
القاسي ه . وقال عمر بن الخطاب'' رضي الله عنه ‏ : » من كثر كلامه کنر 
سقطه ؛ ومن كثر مقطه كثرت ذنوبه ٠١‏ ومن کثرت ديريه كانت الا ال 
به ۰ . 

وني حدیث معاذ قوله كنيز : ٠‏ . . ألا أخبرك تلاك ذلك كله ۷ فنت 
بل يا رسول الله فأ بلسانه ثم قال : کت عليك هذا . فلت : ب بي اله 





(۱) ضعيف: قال المذري : رواه اد واس أي اليا ي الصمب اا مي روابه عر مر 
مسمده اه (۳/۲۳۸). وضعهه العرافی في اربج الاحبء ٠١۳۹‏ 4(. 

(۲) ضميف: أخرحه الترمدني لي اترهد و١١١۷‏ وف هد میت مات وا بوره و 
حديث ابراعيم بن عبد الت ب حت و ھا وإ هيم برخم نه اند هي ل مر 
(1/641) وذكر هذا الحديث من عرانه 

(۳) ضعيف: رواه ابو حاتم ابن حاب لي روف العقالاء سخنوه (۸۱) والیهفی ل .دمت 
موقوقاً عل عمر. قاله العرافي في حریح الإحياء (۸/۱۵۸۱) وقد روي صرفوع مر 
حدیث ابن عمر رواه أبو تعيم في الخنية (۳/۷۸) سے صف كي قال العرافي 


rr 


وزنا لمؤاخذون با نتکلم به ؟ . فقال : تكلتك امك“ يا معاذ وهل يكب 

الناس في النار عل وجوههم - او قال عل مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم ؟ » 

واه الترمذي والحاكم وصححه عل شرطهب!۱) . والمراد بحصائد الالستة : 

جرا الکلام الحرم رعقوباته نان الانسان بزدع بقوله وعمله الحنات 

والسیثاتِ ١‏ ثم يحصد يوم الفيامة ما زرع ؛ فمن زرع خیرا من قول أو عمل 

حمد الكرامة . ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة : 

وني حديث أي هريرة « اکثر ما یدخل الناس النار الأجوفان : الفم 

والغرج ۾ أخرجه أحمد والترمذي'' . ولي الصححی!۳) عن أي هريرة - 

رضي الله عنه ‏ قال : ٠‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها بزل با في النار 

أبعد ما بين المشرق والمغرب ۰۰ وخرجه الترملي!*) بلفظ : ٠‏ إن الرجل 

يتكلم بالكلمة لا بری بها باسا یوی بها سبعين خریفا في النار » . 

وقال عقبة بن عامر فلت : پا رسول الله مالنجاة قال : ه امك عليك 

لسانك ولیسمك بيتك وابك على خطيتك » رواه البخاري وملم9؟ . 

۱ اي: طدتك لمك .. وهر وعاء عليه بالمرث عل ظاهره ولا يراد وفوعه بل تأدب ونت من 
الخفلة ونعظيم للأمر. , 

(۱) صحيم: النرمنتي في الإهان (۷/۳۹۲) وقال: حسن محیح: والحاكم في الندرك في 
اف (۲/۱۲) وصححه عل شرطهیا ووافظة الذهي . 

۰ محیح: الترسلي في البر والصلة ونال: هذا حديث صحیح صریب (۰)۱/۱1۲ 
راخاکم في الستدرك في الرقلق (4/۳۲0) رفال هذا حدیث صحیح الاسناد وا خرجاه. 
ووافقه الدهبي . رعند أحمد (۱۹/۷۰) في الفنح اطرماني. 

؟) البخاري في الرفاق (۱۱/۳۰۸) وصلم في الزهد (۱۸/۱۱۷)- 

۹1 صحیح الترمذي في الزهد )٩/۹۰4(‏ وفال حسن غريب من هلا الوجه . 

)١‏ حسن : ليس في البضاري ولا في مسلم بل اخبرجه السرملي في الزهد (۷/۸۷) بلفظ 
«أملك» وقال : هذا حدیث حسن ١ا‏ هه والقطمة الارل من الحديث روله ابن قانع 
والطبراني عن الحارث بن هشام قال الميثمي في الجمم (۱۰/۲۹۸) والمنذري في الترفيب 
(/4): رواه الطبراني باسنادین وأجدها جید. وعزاه المنظري في الترغيب (4/۳) لأبي 
داود والنرمنتي . وأما رواية اسه فهي عند لي نعيم في اطلية (0۲/۹. 





۳1 


وقال رسول الله 5ة - : « من يتكفل لي ما بين ځیه وفخذيه أتكفل له 
الحنة ه رواه البخاري(۱) 5 


وقوله وق - في حديث الصحيحين'' ‏ عن أي هريرة رضي الله عه 
٠‏ من كان يؤ من بالل واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ؛ أمر منه ج يفول 
انير والصمت عا عداه . فالكلام ما أن يكرن حيرا فیکرن العبد مأمورانه . 
وإما أن يكون غير ذلك فيكون مأمورا بالصمت عنه . وخرج'" الترمذي . 
وابن ماجة من حديث أم حبيية - رضي الله عنپا - عن النبي کف : ٠‏ كل كلام 
ابن آدم عليه لاله إلا الامر بالمعروف والنبي عن النکر وذكر الله عز وجل ٠‏ . 

الآثار : دخل عمر بن الخطاب على أي بكر رضي الله عنه ‏ فرجده 
يمل لاله بيده . فقال عمر : مه غفر الله لك + فقال ابو بکر : هذا الدي 
أوردني الوارد«۱) . 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - : « واف الذي لا إله الا هو 
ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لاني » . وكان يقول ٠‏ يا لسان قل خيراً 


(۱) البخاري في الرفاق (۱۱/۳۰۸) رادود (۱۳/۱۱۳) عن سهل بن سعد . رليس بلفط 
. (یتکفل) بل في الرفاق (يضمس) وفي الحدود (توكل) فاعلمه . 

(؟) البخاري في الرقاق (۱۱/۳۰۸) وملم في الإيان (۲/۱۸). 

(۳) حسن: الترملي في الزهد (۷/۹۳) وابن ماجه في الفتن (۲/۱۳۱۵) ولال الترمدي 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من -.ديث محمد بن يزيد بن نيس . قال المدرني 
في الترغيب (4/۱۰) رواته ثفات ولي محمد بس يزيد كلام قريب لا بضدح وهر شیج 
صالح :۱ هه . 

(4) حسن: وقامه أن رسول الله قال: ليس شيء من الجسد إل وهو يشكو فرب اللساد 
أشرجه ابر بعل في سنده واليهفي في لعب الإيمان عن أي بكر كما عراه السيرطي ل 
الجامع الصغير ورمز سنه (64/9117) ونفل السموطي في الجامع الخی عن اخافط ار 
كير أنه فال: إسناده جيد وأ هه وعزاه العراقي في الاحياء (۸/۱۵۳۹) إلى ابن أي الدب 
أبفاً في الصمت ونال: والحديث قال عنه الدارفطني روي هذا الحديث عن قيس بن أي 
حازم عن أي بكر ولا علة له. را ه). 


۳۵ 


عم . واسکت عن شر تسلم من قبل أن تندم ٠‏ . 

وعن أي هريرة ع ابن عباس قال : « إنه يلغني أن الانسان ه أراه 
دل ء ليس عل شيء من جسده أشد حنقا أو غیظا يوم القيامة منه عل لسانه إلا 
سس قال به حیرا أو أمل به خيرا » . 

وفال الحسن : ما عقل دینه من لم بحفظ لاله . 

واقل آفات اللان ضرراً الكلام فيها لا بعني . ويكفي في بیان خطر 
هذه الأفة قوله 35 : « من حن اسلام المرء نركه ما لا يعنيه » . حديث 


١ 
بالا‎ 08 


وروی أبوعبيدة عن الحن فال : ٠‏ من علاقة |عراض الله تعاللن عن 
أعبد أن يمل شغله فیا لا پعنبه خذلانا من الله عز وجل » . وقال سهل : 
من نكلم فيا لا يعنيه حرم الصدق ٠‏ . 

وهذه كا ذكرنا أخف آفاق اللسان ضررا . وناهيك عن الغيبة والنميمة 
.الكلام الباطل الفاحش . كلام ذي الرجهین . والمراء . والجدال. 
.الخصمدمة والفناء . والکذب . والدح ٠‏ والسخرية . والاستهزاء . والخطأ 
للبه , ونضیع عليه سروزه ونعیمه في الدنیا . وفوزه وفلاخه في الآخرة . والله 
لكعان . 


۱) صحبح: الترمفني في الزهد )١/101/(‏ من حديث ابن هريرة وقال الترسلي: غرهب. ' 
واحد في الند (۸/۲۰۱) والمتح الرباني )۱١/٠١۷(‏ فال الشيخ شاكر في حفيق الد 


2717 اسناده صحيح اه وحسنه الروي في الرياض برقم )١18(‏ ول الاربعين رفم 
(۱۲) رفت افينمي في لفح المبين (۱۸۸): اشار ابن عبد البر إلى أنه صحیح | هب . 


۳۹ 


وفضول النظر يدعو إلى الاسنحسان . ووقوع صورة النظور في نب 
الناظر + فیحدث أنواعاً من الفاد في قلب العبد : 


مها : ما ذكره رسول الله جع - كما جاء في المند'''- ما معناه . 


د والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس ١‏ فمن غض بصره لله آورئه حلارة 
یجدها في قلبه إلى يوم یلقاه » 1 


- منبا : دخول الشيطان مع النظرة . فإنه ينفذ معها أسرع من نمود 
الحواء لي المكان الخالي ؛ ليّزين صورة المنظور . ويجملها صنياً يعكف عنب 
(۱) ضميف: واللفظ المذكور عند الطسراي (۸/۱۳) مر المجمم . والحاكم ل لت 
(4/516) ولفظ احد في السند (۵/۲۹۸) من حديث أي أمامة: وما من ملم سر إن 
ملسن امرأة ثم يخس بصره [۷ أحدث اله له ع‌دة يمد خلارنياء فال اس اكش ف تفار 
سورة النور آية (۳۰) بعد أن ساق رواية احد :)١/۸١(‏ وروی هذا مرفوعا عن اس عسر 
وحذيفة وعائشة ولکن في آسانیدها ضعف. (۱ ه). قال الجهفي : اف مراف ان مخ 
واه أعلم ‏ أن بقع بصره عيهام عير قصد فصرف بسر عنيا تورعا (ا ها مر 
الزواجر الكبيرة رفم (۴۸۲). ويفتي عه في تحريم ذلك ما لت عند أي داود في الاج 
)٩/۱۸۹(‏ والترمذي في الادات (8/051) وحسه واخاگه وصححه عل شام مسنم 
ووافضه الذهي (۲/۱۹۸): پا عي 0 ت الطره اة فزن شفك الأو ولست مت 
الآخرةه وكذلك ما اخرجه ملم في الاداب ره١11/1)‏ عن جر پر س کف اله لاب 
«سألت رسول الله 3 عن نظر الفجأة فأمرني أن اصرف بعري ٠‏ . 


¥ 


القلب . ثم یبد؛ وينيه . وبوقد على القلب نار الشهوات ويلقي حطب 
المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة . 

- منها : أنه پشفل القلب . وينسيه مصالحه . ويحول بينه وبینبا ۱ 
فینفرط عليه أمره . ویقع في اتباع اموی والففلة + » قال الله تعالی(۱) : 
١‏ ولا م من ات قله خن رن ایغ شوت كان مره رطا ي . 

وإطلاق البصر يوجب هذه الأمور الثلاثة . 

وقال أطباء القلوب : بين العين والقلب منفذ وطريق . فإذا خربت 
العين وفسدت خرب القلبٌ وفد وصار كالمزبلة التي هي محل النجاساتٍ 
والقاذوراثٍ والاوساخ. ۰ فلا يصلح سکن معرفةٍ اله وحبته . والإنابة إليه ٠‏ 
والأنس به . والسرور بقربه . وإنما يكن فيه اضداد ذلك . 


راطلاق البصر معصية لله عز وجل لقوله تعال2"9 : 
$ فل لین بنرا من بض جم فظو فروجهم ذلك ازکی ْم إن 
الله خبير با مون . 


وما سعد من سعد في الدنيا إل بامثال أمر الله ۰ ولا نجاة للعبد في 
الآخرة إلا بامثال أوامر الله عز وجل . 

وإطلاق البصر كذلك يلبس القلبٌ ظلمة . كا أن غض البصر لله عز 
وجل لبه نورا . وقد ذكر الله عز وجل أية اللور۱۱) : 
ظ أن نُورٌ الْموب والازض مفل وره تُبِشْكَرْة با با 4 . 

بعد قوله عز وجل : 
(۱) الكهف آبة (۲۸). 


(۱) النور أية (۳۰). 
(۱) من سورة النور آية (۳۵). 


۳۸ 


< قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ... > . 

وإذا استنار القلب . أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية . كما أنه 
إذا أظلم ؛ أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان . 

وإطلاقٌ البصر كذلك يعمي القلب عن النسیز بين الح والباطل , 
رالستة والبدعة . وغضه لله عز وجل يورثه فراسة صادفة يز بها , 

قال أحد الصاین : ه من عمر ظاهره باتباع السنة . وباطنه سدواء 
الراقبة » وفض بصره عن الحارم . وکت نفسه عن الشبهات . واخندر 
بالحلال لم تخطیء له فراسة » . 

والجزاء من جنس العمل ؛ فمن غض بصره عن مارم الله اطلق الله نور 
بعيرته . 


۳۹ 
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قله الطمام توجب رن القلب. وقرة الفُهم. وانکساز النفس. 
وضعف افرى والفضب. وكثرة الطعام ترجب ضد ذلك . 

عن المقدام بن مُمْد بكرب قال : سممت رسول الله کلف بقول : 
« ما ملا ابن آدم وعاءاً شرأ.من بطنه . بحب ابن أدم لقیسات يضمن 
صله . فان كان لا محالة فثلث لطمامه . وثلث لشرابه . وثلث لنفيه ٠‏ 
رواه أحمد والترمني وقال حسی(۱) . 

وفضول الطعام داع إلى أنواع كثيرة من الشر . فإنه يمرك الجرارح 
إلى المعاصي . ٠‏ ويثقلها عن الطاعات والعبادات . وحبك بپذین شرا ٠‏ 
فكم من معصية جلبها الشبعٌ وفضول الطعام . وكم بن طاعة حال 
درا > فمن وقى شر بطنه فقد وقى شرا عظيياً . والشيطان أعظم ما 
بتحکم في الإنسان إذا ملا بطنه من الطعام + وطذا جاء ي بعض ٩"‏ الآثار 


(۱) صحیح : رواه احد لي السند ۸/۱۳۷ والفتح الربازي (۱۷/۸۸) في الأطممة والترملي 
ي الزهد ز۷/۵۱) إل أنه عنده بلفظ (ادمي) بدلا من (ابن ندم) ر راکلات) بدلا من 


(لنبمات) وقال الترمذي حسن صحيح . رفال الحاكم : صحبح مناد ول يخ جاه . 
وواه الذهي (0/۳۳۱). 


(۲) ضعيف: ۰ أصل له في كتب السنةه وذکره الخزالي في الإحباء فقال 
وني خبر مرسل (4/16484) وان الشيطان ليجري من ابن آدم ری الدم فضيقوا. . ۰۰ 


۰۰ 


« ضيقوا مجاري الشيطان بالصرم » . 


وقال بعض السلف : كان شباب پنمبدون بن بني إسرائيل ٠‏ ماد 
كان فظرهم قام عليهم فائم ‏ فقال : ولا تأكلوا کتبرا ١‏ فتشربرا كثيرا . 
فتناموا كثيراً ؛ فتخسروا كثيراً ‏ . 

وقد كان النبي زه راصحابه یجرعون كثيرا ‏ وان كان ذلك لعدء 
وجود الطمام ‏ إل أن الله لا يختار لرسوله إلا اکمل الاحبوال وافضلها . 
وخا كان ابن عمر يتشبه به في ذلك مع فدرته عل الطعام , وكذلك كاد 
أبوه من قبله » ففي الصحیحین") : عن عالشة رضي الله عنها فالت 
: ما شبع آل محمد 36 منذ قدم الدينة من خبز بر ثلاث ليا لباعاً حن 
بض » . 

قال ابراهيم بن آدهم : و من ضط نطه ضط دینه ۰ ومر ملك 
جوفه ملك الاخلاق الصالحة . وان معصية الله بعيدة من الجائع قريب م.. 
الشبعمان » 


قال العراقي  :‏ وذكر الصف هنا أنه مرسل والرسل روا ابن أبي الديها في مكايه 
الشیطان من حديث علي بن الحسين دون الريادة وذكرء في الإحياء ایض في اسر , 
العصوم (9/177). ولال العراقي : متفق عليه من حديث صفية دون قوله »۰سبضو 
ماه . , . ۱ 

(۱) الب‌خاري في الأطممة (4/۰۸۹) رملم في الزهد (۸/۱۰۵). 
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هي الداء العضال ابمالب لكل شر ۰ وكم سَلبت المخالطة والمعاشرة 
من نعمةٍ » وكم ززعت بن عداوة » وكم رست في القلب من حزازاتٍ 
تزول الجبال الراسپات وهي في القلوب لا تزول ؛ ففي فضول المخالطة 
خسارة الدنیا والاخرز . وإنما ينبغي للعبد أن یاعد من المخالطة : ويجمل 
الناس فيها أربعة أقإم متى خلط أحد الأقام بالاخر وا ييز بينها دحل 
عليه الشر : 
أحدهما : من غالطته كالغذاء لا يستخنى عنه في البوم والليلة . فإذا 
أحذ حاجته منه ترك الخلطة » ثم إذا احتاج إليه خالطه . هكذاعل 
الدوام . وهم العلياء بالله وأمره ومكايد صدوه . وأمراض القلوب 
لأدوبتها النامحون لله ولكتابه ولرسوله 66 ولخلقه فهذا الضرب في 
خالطتهم الربح کل الربح . 
القسم الثاني : من ممالطته كالدواء » تاج إليه عند المرض . فما 
دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته . وهم من لا بستفنی عن 
خالطتهم في مصلحة المعاش وما أنت تاج إلهه من آنواع المعامالات 
والاستشارة ونحوها . فإذا لضیت حاجتك من لممالطة هذا الضرب بفیت 
القسم الثالث : وهم مُن خالطته كالداء: عل اختلاف مراتبه وأنواعه 


1۳ 


وفوته وضعفه . فمنهم من خالطته كالداء العضال والمرض المزمن"'' . وهو 
من لا تریح عليه دين ولا دنيا . ومع ذلك فلابد أن خر عليه الدبر 
والدنیا أو احدها . فهذا إذا تمكنت منك عمالطنه راتصلث فهي مرصض 
الموت المخوف . ومنهم الذي لا يمسن أن يتكلم فيفيدك ١‏ ولا يمسن اد 
بنصت فيستفيد منك » ولا يعرف نفسه فیضمها في مزلتها . بل إدا نكلم 
فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به . 
فهو يُحِث من فيه كايا تحدث ويظن أنه مسك یطیب به المجلس . وإدا 
سكت فأتقل من نصف الرح”' العظيمة التي لا بطاق جلها ولا حرها 
عل الارض" . 

وبالجملة فمخالطة کل تالف للروح فعرضية ولازمة » وس نکد 
الدنیا على العبد أن يشلي بواحدٍ من هذا الضرب ولیس له بد مس 
معاشرته ۰ فلیعاشره بالصروف ویمطیه ظاهره ویبخل عليه بباطنه حنی 
يجعل الله له من آمره فرجاً وخرجاً . 

القسم الرايع : من خالطة الملك كله . فهي بمنزلة اکل الم . 
فإذا اتفق لاکله تریاق وإلا فاحسن الله العزاء . وما اكثر هذا الضرب لي 
الناس - لا کثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة . الصادلون عن سة 
رسول الله يق ۰ الداعون إلى خلافها . فیجملون السنة بدعة والبدعة 
سنة » وهذا الضرب لا ببغي للماقل أن بجالسهم أو بخالطهم . وإب فمل 
فإما الموت لقلبه أو امرض . 

نأل الله لنا ولمم العافية والرحة . 
(۱) ژین: مرض مرضاً یسوم زماناً طوبلا ‏ 
)١(‏ الرحا: الأداا اللي يطحن با وهي حجران مستديران يوضم احدما عل الاخ ويدار 

الاعل عل قطب. ۱ 
(۲) ویذکر عن الشافعي رحه الله أنه قال: کی ال ی كل وجا ا الم 

هو فيه أنزل من الجانب الاخر . 


1 


کک 


أسَبا ب حاة القلب وأغدينه النافمة 








اعلم أن الطاعات لازمة لحياة قلب العبد لزوم الطعام والشراب 
لحياة الجسد . وجميع المعاصي بشابة الاطعمة المسمومة التي تفسد القلب 
ولابد . والعبد تاج إلى عبادة ربه عز وجل . فقير إليه ففرا ذاتیاً . وکا 
يأخذ العبد بالاسباب لحياة جسده من المداومة على تناول الأغذية النافعة في 
اوفات متقاربة . وإذا تبين له أنه تناول طعاماً مسموماً عن طريق افطا 
أسرع في خليص جسده من الأحلاط الرديئة » فحياة قلب العبد اول 
بالإهتمام من جسده ء فان كانت حياة الجسد تژهله لمعيشة خير منخصة 
بالرض في الدنيا . فحياة القلب تؤهله لحباة طيبة في الدنيا وسمادة ير 
محدودة في الاخرة . وكذلك موت الجسد يقطعه عن الدنيا » وموت القلب 
تبقى الامه ابذ الاباد . 


وفال أحد الصالحين : ويا عجبا من الناس ييكون على من مات 
جذه ولا يبكون عل من مات قلبه , وهو أشد » . فإذن الطاعات كلها 
لازمة لحياة القلب ونخص هذه بالذکر - لضرورتها لقلب العبد وشدة 
الحاجة إليها ‏ ذکز الله عز وجل . وتلاوة الفرآن . والاستغفار » والدعاء . 
رالصلاة عل الني جه . وقيام اللیل . ۱ 
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ذكرالله وتلاو #القرآن 





وضرورة الذكر للقلب كبا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ فدص الله 
روحه - : « الذکر للقلب كالاء للسمك ٠‏ فكيف يكون: حال السمك او 
أخرج من الماء » وقد ذكر الإمام شمس الدين بن القيم ما يغرب ص 
ثمانين قائدة في كتابه ه الوابل الصيب ٠‏ . فنتقل بعضها بإذن الله تعال . 

أن الذكر فوت القلوب والروح . فإذا فقذه المبد صار E‏ الم 
إذا حيل بينه وبين قوته . ومنها : أنه يطرد الشيطان . 
ويكسره . ويرضى الرحمن عز وجل ٠‏ ويزيل الهم وال عن 
ويجلب له الفرح والسرور والبسط . ويور القلب والوجه . ۳ لذا 
المهابة والحلاوة والنضرة . ویورثه محبة الله عز وجل . وتفواه . والانابة 
إليه ٠‏ وکذلك يورث العبدّ ذکر الله عز وجل كما قال تعال"۱ : 
« اكرون درم 4 . < 

ولولم يكن ني الذکر ال هذه وحدها لکفی با فضلا وشرفاً . 
ويورث القلب من الغفلة . ويحط الخطايا . 

ورغم أنه من أيسر العبادات ۱ فالعطاء والفضل الذي رتب عليه 1 


(۱) سورة البقرة آية (1869: . 


. 6 


برتب عل غيره من الاعمال . ففي الصحیحین"") عن أي هربرة ( رضي 
الله عنه ) أن رسول الله َة قال : و من قال لا إله الا اه وحده لا 
شربك له . له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قدیر . في اليوم مالة 
مرة كانت له عدل عثر رقاب . وكتبت له مائة حسنة . ومحيت عله مالة 
سيئة » وكانت له حرزاً من الشيسطان بومه ذلك حتى يمس » ول بات احد 
بأفضل مما جاء به إل رجل عمل أكثر منه » . 
وني الترمذي!۱) عن جابر عن النبي وه قال : « من قال سبحان 
الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة » . قال الترمذي حسن صحیح . 
٠. ”‏ .وقال این مسعود رضي الله عنه : « لإن أسبّحَ الله تعالى تسبيحات 
أحب ال من أن انفق عددهم دنانير في مبيل الله عز وجل ٠‏ . 
والذكر دواء لقرة القلوب ؛ كا قال رجل للحسن با ابا سعيد : 
آشکر إليك فسوة قلبي . قال : ١‏ أَذِبْهِ بالذكر » . وقال مكحول  :‏ ذكر 
الله شفاء » وذكر الناس داءً ۰ . قال رجل لسلمان أي الاعمال افضل ؟ 
ففال : أما تقرا القران « ولذکر الله أكبر ٠‏ . 
وفي صحيح''' البخاري : عن أي مسوسی عن الني يق قال : 
ه مثل الذي پذکر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحيّ والیت » . 
رف الترمذي"؟ : عن عبد اله بن بسر « أن رجلا قال با رسول 
" الخاري في الدعرات (۱۱/۲۰۱) وملم في الذكر والدعاء )١17/1١6(‏ واللفظ 
للخاري. 
)١(‏ محیح : رواه النرمذي في الاصوات (4/۸۳۳) وقال: حن غریب صحیح. رثال 
افبتمي بعد أن عزاه للزار (۱۰/۹۵). [سناده جهد. وصححه الحاكم وواطه الدذهي 
۰۱/۰۲۱ 
۱ حر حه الحاري في الدعوات (۱۱/۲۰۸). 


۱۱ صحيح: الترمنتي في الدعوات )٩/۳۱۸(‏ وقال حن غريب. وأخرجه الحاكم في کتاب 
الدعاه (۱/۸۹۵) وصححه ورافقه الذهي . ولیس هذا لفظ احدما. 
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الله : إن أبواب الخير كثيرة ولا استطيع القيام بكلها ٠‏ فأخبرني با شئ 
أتشبث بث به ولا تكثر عل فان فال Yo:‏ بزال لسانك رطا بذكر الله 
تعال » . 


ودوام الذکر تكثيراً لشهود العبد يرم القيامة . وسا لاشنفال المد 
عن الكلا م الباطل من الغيية”'2 والنميمة وغير ذلك . فما لسان ذاكر راما 
لان لاغ ٠‏ فمن أتح له باب الذكر فقد لح له باب الدخول هل اله عر 
وجل ٠‏ فليتطهر وليدخل عل ربه عز وجل ٠‏ يجد عنده ما يريد ۰ فان وجذ 
ربه عز وجل وجد كل شيء . وان فاته ربه عز وجل فاته كل شيء 

وللذكر انواع : منبا ذكر أسماء الله عز وجل . وصفاته . رمدحه . 
والثتاء عليه . بها نحو : و سبحان الله ۰ . وه امد لله و. وولا إله إل 
الله » ۱ ومنها الخبر عن الله عز وجل باحکام أسمائه وصفاته . نحو : الله 
عز وجل يسمع اصوات عباده ويرى حرکاتيم . ومنها ذكر الامر والمبي 
کان تقول : إن الله عز وجل أمر بكذا . ونهى كذا . 

ومن ذكره سبحانه وتعالى ذکر الائه وإحانه . وافضل الذكر تلارة 
القرآن , وذلك لتضمنه لادوية القلب وعلاجه من جع الأمراض .فل 


الله تمای(۱) : 
« با یا الاس فد جادنکم مُوْمِطَةٌ من کم وَشِفاه لما ې الصذور ¢ 
وقال الله تعال : 


(۲) النميمة: هي نقل حال الشخص لغيره عل جهة الإفساد بعر رضاه سواه كان نعنمه م 
لا. 


النية: ذكرك أخاك با يكره. فامتازت التميمة بقصد الإفاد. ولا بلشرط دنك لي 
الخيية . واستازت الخيية بكونها في غيبة المفول فيه. واشتركنا ميا عدا دلك . 

(۱) سورة يونس آبة (0۷). 

(۲) الإسراء آية (۸۲). 


۲ 


( وت من القرَْانٍ نا هر باه زرا یبن 4 . 

وأمراض القلب تجمعها أمراض الشبهات والشهوات ۽ والقرآن 
شناء للنرعين ٠‏ ففيه من البيشات والبراهين القطعية ما بين الم من 
الباطل فتزول امراض الشبه المفيدة للعلم . والتصور › والإدراك » 
بحيث يرى الأشياء عل ما هي . 

فمن درس القرآن وخالط قليّه ؛ ابصر الق والباطل ومزٌ بينهها » 
کا ييز بعينيه بين الليل والنهار . وأما شفلؤه لرض الشهوات فذلك با فيه 
من الحكمة والموعظة الحنة ؛ بالتزهيد في الدنيا » والترغيب في الآخرة . 

وقد صح عن رسول الله يلو أنه قال : ٠‏ من سره أن يحب الله 
ورسوله فليقرأ في الصحف ‏ . 

والقران كذلك اعظم ما يقرب العبد لربه عز وجل؛ قال خياب بن 
الارت رضي الله عنه لرجل : «تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن 
تتقرب إلبه بشي ء أحب إليه من کلامه» . 

وقال ابن سمود (رضي الله عنه) : دمن احب القران أحب الله 
ورسوله» ۱ 

وقال عشمان بن عفان إرضي الله عنم RY‏ فلکم ما 
شبعث من کلام ریکم 





۴ صعب ا هر مک : فال س عد . هدا لا برويه عن شعبة غير الجر بن مالك وللحر 
م شمه وص عبره عدة أحاديث لبست بالكثيرة. فأما هذا الحديث عن شعبة هذا 
الإباد فمك ٠١‏ هاو ص النهديب (5/997) ترجمة الحر بن سالك . قال الذهمي في 
امهران: الجر سن مالك أبو سهل العبري أن بخبر باطل فذكره ثم قال: وإها انخنت 
الصاحف بعد النبي ]98 1ه (1/471) وتعقبه الحافظ في اللسان بان هذا التعليل 
صعيف ولکن اخر مجهول الحال اه (۲/۱۸۵) ورمز اليوطي في الجامع الصغير له 


.)١/١٠١١( العف‎ 


۸ 


وبالجملة فانفع شيء للعبد هر ذكر الله عز وجزة'' 
< ألا كر الله تین لوب » 
وأفضل الذكر تلاوة كتاب الله عز وجل . 


تحمس سم بع سد ع سس ل ل سس 


(۱) الرعد آية ۲۸. 


15 - 









الاستحقار 


وهو طلب الخفرة. والمغفرة : هي وقاية شر الذنوب مع سترهاه 
وفد كثر ذكر الاستغفار في القران, فتارة يؤمر به كقوله سبحانه 
وتعال۲۱) : 
$ وَاسْتَفْفِرُوا الله إن انه َفُورَ رجيم 4 
وتارة بمدح أهله كقوله تعالى9؟ : 
$ رَالْسَئْفرينَ بااشخار > 
وتارة پذکر أن الله يغفر لمن استخفره کقوله تعلی(٩)‏ : 
« ومن یل سوه از بم نف نم لتر اله ند اف غفورأزجما 4 
وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر الشوية. فیکون الاستغفار حرشل 
عبارة عن طلب الغفرة باللسان . 


والنوبة عبارة عن : الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح ٠‏ وحکم 
الاسدغفار كحكم الدعاء فان شاه الله أجابه وغفر لصاحبه » لا سییا إذا 


(۲) الزمل أية ۲۰. 
4۳ أل عسران أا ۰۱۷ 
را) النساه أية ۰۱۱۰ 


خرج عن قلب منكسر بالذنوب أو صادف ساعة من ساعات الإجانة 
کال سحار(۱) وأدبار الصلوات . 

وبروى عن لقمان أنه قال لابنه : با بني عرد لسانك «اللهم اغمر 
ليه فإن آله ساعات لا برد فيها سائلا. رفاد الحسن : واكشروا مس 
الاستغفار في بيوتكم. وعل مرائدکم. وني طرفكم. ولي اسرالکم. و 
مجالسکم. وأينها كنتم ؛ فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة» . 

ولي صحیح!۳) البخاري : عن أي هريرة رضي الله عنه عن السي ‏ 
6 - قال : و والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم اكثر من سی 
مرة » وني الصحیحین:؟) عن أي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي ‏ 
هة - قال : ١‏ إن عبداً اذنب ذا فقال : رب اذنبت ذبا فاغفر . فقال 
ربه : آغلم عبدي أن له ربأ يغفر الذنب ویاخذ به.؟ غفرت لعبدي . ثم 
مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباً فقال : رب اذنت آخر فاغضره . ففال 
لِم عبدي أن له را يغفر الذنب وياخذ به ؟ غفرت لعبدي » ثم مک 
ما شاء الله ثم أذنب ذنبا - فقال : رب أذنيت آخر فاغفر لي . فقال : 
ام بدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي ثلاثاً فليعمل 
ما شاءه . وني رواية لملم*'' ‏ أنه قال في الثالثة ( قد غفرت فليعمل ما 
شاء ) » . والمعنى ما دام عل هذه الحال كلما أذنب استغفر . والظاهر أن 
مراده الإستغفار المقرون بعدم الإصرار . 

فالت عائشة'' ( رضي الله عنها ) : ٠‏ طوی لمن وجد في صحيفته 


(۱) جع سره وهو آخر الليل فيل الفجر. 

(۲) البخاري لي الدعوات (۱۱/۱۰۱). 

(۳) البخاري في التوحيد (۱۳/۸۱۹) واللفظ له. ومسلم في الذكر والدضاة و //917): 

(۱) ملم في الذكر والدعاء (۱۷/۷۹). 

(۲) صحیح: ولكن لیس بمرفوف عل عائلشة بل أخرجه ابن ماجة مرفوعافي الأدب 
(۲/۱۲۶۸) من حديث عبد اك بن بسر وأبو نميم في الحلية مرفوعا من حديث عائشة 
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استففارا كثيراً » . وبالجملة فدواه اللنوب الإستغقار . 

قال فتادة : إن هذا القرآن بدلکم عل دائكم ودوالکم فأما داز کم 
فالذنوب , وأما دولژ کم فلز سثففار . 

وقال عل ( كرم الله وجهه )60 : ما افم الله سبحانه عبداً 
الاستغفاز وهو بريد أن يعلبّه . 


(۱۰/۳۹۵) رفال البوصيري في الزوائد اسناده صحيح ورجاله لفات . وصزاه التذري في 
الترغيب للبيهفي أيضاً مرفوعا وقال إسناده صحیح اه (۲/۲۹۸). ولال نروي لي 
الأدكار ريا في ابس ماجةبزساد جيد عن عبد الله بن بسر فذکره اه (00۷). واا 
الموفوف معد أحمد لي الزهد عل أي الدرداء كذا في القبض (1/192195). 

0۳۰ واخخيمة في استمماد »کرم الله وجهه» في حو عل س بي طالب دون غيره أنه ل يسجد 
امم قط فاب أن پدعي له با هو مطابن لاله من تكرمة الوحه. ويقال دلك ابما 
أ حل 


الدعاء 





قال الله تعالى!'2 : ه أدعوني أستجب لكم » . فامرنا الله حز وحار 
بالدعاء . ووعدنا بالإجابة . لم عفب بقوله عز وجل" : 
( إن لین يرون فن جباني سلون جهنم ذاجرين 4 . 

فسبحان الله المظيم ۰ ذي الكرم الفياض رالجحرد المتتابسع + جعر 
سؤال عبده لحوائجه وفضاء ماربه عبادة له . وطلبه منه وذمه عل ترک 
بأبلغ انواع الذم فجعله مستكيراً عليه . 

وأخرج الترطي''' من حديث اي هريرة عن النبي يخ أنه قال : 
« من لم پسال الله يغض ب" عليه » . 


وما أحسن قول القائل : 


لا تسسالسن بني ادم حاجة وسل الذي ابوابة لا مححب 

الله يغضب إن تسرکت سؤاله وإذا سالت بني ادم یفص 

"۱ سورة غافر أية )٩۰(‏ 

(۲) نف الاية )٩۰(‏ في آخرها. 

(۳) حسی : : احرج الترمذي في الدعوات (4/۳۱۳) وانعط لهم زاس ماجة و الف 
(T/\ TOA)‏ والحاكم في الدعاء (۱/۸۹۱) وصححه وواففه الدميء ۷ 4 الس‌صی له 
في امام الصغير بالحسن (۳/۱۲). 

(4) يخفسب عليه : لأنه إما قاط وإما مبتكر وكل واحد من الامرين موجب للقفب . 





êr 


وقال عز وجل : «٠‏ امن يجيب الفسطر إذا دصاه ويكثف 
السوء . . . الأبة ه . وقال تعای(۱) : 
با وَإِدًاسَألَكَ عبَادِى عي فان فریب أچیب وة الذاع إا دخان > . 

ومن للبيهان بن بجي قال : قال ول : « الدعاه هو العبادة » ثم 
تلا الاية : 
( وفال ربكم ادعو استجب لکم إن الذين بستکیرون عن عبادي 
سیدخلون جهنم واخرین 4 . صححه'" الترمني . 

والدعاه پفطع پقبوله لعموم الابات الي قدمنا دکرها ۰ وكذلك 
الاحادیث الائية - إذا استری شروط الصحة - . 

حمديثك سلمان عند أي داود والترمذي ونه" ۰ قال : فال 
رسول الله 306 : « إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن 
يردها صفراً خالبتين » . وحديث انس عنه لا أنه قال ؛ ولا تعجزوا في 
الدعاء فإنه لن هلك مع الدعاء أحد ٠‏ . صححه ابن حبان والحاكم 
والضياء©» , sS‏ 


0 التحل آية .)٩۲(‏ 

(۱) الفرا اية (۱۸۲). 

(۷) صحيم الترمذي في الدعرات 4/۳۱۱ رقال: حن صحیح: والحاكم في السدرله 
.)۱/٩۱(‏ وقال مجح الإسناد وا يفرجاء ١‏ ه ووافقه الذهعبي. ولال الشروي في 
کار )٠٠١(‏ ريا بالاسانید الصحيحة في سنن لبي داود والترملي والنسائي وابن ماجه 
فد ره . 

4۴ حس : اصرجه الترملي لي الدعرات (4/204) واللفظ له. ولبر دلرد لي الدعاء 
)۱/۳۸٩(‏ وسکت علية. ونحوه عند الحاكم في الدهاه (۱/1۹۷) وصححه عل شرط 
اللي‌خین ورافقه الاحي . 

)٩(‏ ضعيف! الحاكم لي السددرلا )۱/۱٩۳(‏ رقال صحبع الامناه وا رجا وتطبه 
الذعبي , رثال الحافظ لي اللان (4/۳۲۸): صححه الحاكم امل لي ذلك اه 
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ارج احد ٠‏ والبزار . وأبو يعل ؛ باسانید جهدا , رالحاكم . 
وقال صحیح الإسناد ‏ من حديث أي سعيد الخدري ۰ أن اليي په رال 
قال : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطمية رحم إلا أعطاه 
الله بها إحدى ثلاث : اما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخخرها له لي 
الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها و . 

وعن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : « انالا امل هم 
الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء فمن ألهم الدعاء فان الإجابة مغه » . 


کے 


ورواه ابن حبان في الأدعية (045 موارد). 
(۱) صحيح: قاله المنذري في الترغيب رول احمد والیزار وابر یمل باسانید جيدة | ف واحرجه 
الترملي في الدعرات )4/٩۲۳(‏ وفال حسن صحبح غریب. 


۰ 0 آداب الدعاء 





أن بترضد لدعائه الارقات الشريفة : كيوم عرفة من السنة ۰ 
ورمضان من الأشهر . ويوم الجمعة من الاسبوع . ووقت السحر من 
اللیل . 

أن یفتنم الاحوال الشريضة : کتزول الطر . وزحف الصضوف في 
سبيل الله . وحال السجود ؛ لحديث أي هريرة ( رضي الله عنه ) عن 
رسول الله يق قال : ه أفرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاکثروا 
من الدعاء » رواه ملم" وكذلك بين الاذان والإقامة ؛ لفرله لل : 
« الدعاء بين الاذان والإقامة لا يرد ه . رواه الترملي وحسنه9©©» 


9 أن زم بالدعاء + ويوتن بالإجابة ٠.‏ قال 106 : ولا يقولن أحدكم 
اللهم اغفر لي إن شثت , اللهم ارحمني إن شكت . ليعزم ال مألة فإنه لا 
مسدكره له » متفق علیه(۱) من حدیث أي هريرة ( رضي الله عنه ) . 


(1) سلم لي الصلاة (0/۲۰۰). 

(۴) صح أخرجه الترمطني في الصلاة (۱/۱۲۵) ارلا ثم قال: حديث حسن صحيح اه 
وأخرج في الدعرات (۱۰/۵۳) ثانياً ثم قال: هذا حديث حسن اهم. وسكت علبه ابر 
وني في لصا ()؟؟/؟). وفال العرائي في لخريمج الإحياء ( ۰ رول النسائي 
في الیرم والفيلة باستاه جيد ١‏ ى. وصححه السيوطي في الجامع .)۴/٠0١(‏ 

۱ البضاري في الترحيد )١1١/444(‏ واللفظ له. رالدعوات (۱۱/۱۳۹)؛ وملام في الذكر 
رد صاء (4۱۷/۷. 
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أن يكون على طهارة . مستقبل القبلة ۰ ویکرر الدعاء للجلا . ر واه 
سلم) 

يبدأ بحمد الله عز وجل 2٠‏ ويثني عليه باسمائه ۰ وصفائه . والاله ۰ 
بشني بالصنلاة عل رسول الله وق ثم يسمي حاجته . ونم كذلك 
بالصلاة عل رسول الله 6 وحد الله عز وجل . 

يطيب مطعمه . ولا يدعو بژئم . ولا بقطيعة رحم ۰ 

لا پبفي تعجل الإجابة » ولا يفول دعرت ول يتجب لي ٠‏ 
لحديث اي هريرة أن رسول الله 39 قال : « يستجاب لاحدکم مالم يعجل 
يقول : دعوت فلم پستجب لي رواه البخاري'' ومسلم . 

قال ابن بطال : ٠‏ الممنى أنه يام فيترك الدعاء فيكون كالمل 
بدعاله . أو أنه ال من الدعاء ما يستحق به الإجابة . فيصير کالجر 
للرب الكريم الذي لا تمجزه ال جابة . ولا بنقصه المطاء » . اه . 

ولي مدا الحديث أدب من اداب الدعاء » وهو أن يلازم الطلب ولا 
ييأس من الإجابة ؛ لا في ذلك من الاسلام والانقیاد وإظهار الإفتقار . 





(۲) صلم في الجهاه (۱۲/۱۵۲) وهو قطمة من حديث طربل يمكيه ابن صمود (رضي اف 
عنه). 
(۳) البخاري في الدعرات (۱۱/۱۸۰) وملم في الذكر والدعاء (۱۷/۵۱). 


ov 






الصلاء على البي ck‏ 


عن أي هريرة ( رضي“لله عنه ) أن رسول الله 6 فال : ومن 
صل عل واحدة صل الله عليه عشرا » رواه مسلم(۱) وغييره . . أي عشر 
صلوات وذلك ر لان الحنة بعشر أمثانها والصلاة على النبي 6ة من أعظم 
الب نات . 


قال ابن العريي : « إن قيل : قال الله تعالی(۳» ٠‏ 
من جاه بال قله غشر أمتابقا 4 . 

فيا فائدة هذا الحديث ؟ قلنا : أعظم فائدة وذلك أن القرآن اقتضى 
لبر كيد ل و e‏ 

ن هزان أن بلي عدر مات في اب . فأخيران انه تعال بل 
باصا ٠‏ مدل ذلك ا اھ تمال از مل جزاء کا ره : راف 
جمل جزاء ذکر نيه ذکر من ذکره »۱ "۳ 

لال المرافي : وم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر 
جات ۰ وحط عنه عشر سيئات ء ورفعه عشر درجات » كبا ورد في 
الأحاديث . 1 
(۱) ملم في الصللاة (0/۱۲۸). 
(۷) سورا لانعام ۷۷ .)۱٩۰(‏ 
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مها : عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) أن النبي ية فال ' 
و من ذكرت عنده فليصل عل . ومن صل عل مرة راحدة صل الله عليه 
بها عشرأ» وني رواية ه من صل عل صلاة واحدة صل الله عليه عشر 
صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات ۰ . رواه 
امد والنائي واللفظ له . وابن حبان ني صحبحه!۱ . قرول .٠س‏ 
ذكرت عنده فليصل عل » ظاهر الأمر الرجرب بدليل فوله في الحديث 
الآخر ه البخیل من ذكرت عنده فلم يصل عل ٠‏ النائي والترصذي وابن 
حبان(۲) . 

وعن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) عن النبي كين قال : ١‏ إن ننه 
ملائكة سیاحین يبلغوني عن أمتي السلام » رواه أحمد . والنائي”' . 

وعن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله رخ . 
« إن أولى التاس بي يوم القيامة أكثرهم عل صلاة » رواه الترمذي . وابن 
حبان في صحبحه(۱) . 





(۱) صحيح: ‏ رول ابن السني في عمل الوم والليلة. رقم (۴۸۲) من حديث الس فان 
النووي في الاذکار إسناده جيد. وتعقبه ابن حجر في نتائج الافكار بان فيه انقطاعا . وعر: 
الحيئمي في الجسع (۱۰/۱۱۳) القطمة الأول من الحديث للطبراني في الاوسط وقال 
رجاله رجال الصحيع. وأخرج مسلم في صحيحه الفطمة الأخهرة منه (1/۱۲۷) مر 
حدیث أي هريرة. 

(۲) صحيح: ‏ النائي في فضائل الضرآن رقم .)٠٠١(‏ ورواء الترمذي في الدعوات 
(4/651) من حديث عل بن أي طالب وقال: حسن غريب صحيح اه وان حاد 
ص (040) موارد. وأحمد في السند (۱/۲۰۱) وقال الشبخ أحمد شاکر (۱۷۳۹) است‌ده 
صحيح (ا ه) والحاكم في الذعاء )١1/606(‏ وصححه ورافقه الذهي . 

(۳) صحیح: روا أحد (۱/۳۸۷) وضال الشيخ شاكر: إسناده صحیح رقم (۴۹۱۹) 
والنسائي في السهو (۳/4۳) وقال ابن القيم في جلاء الإفهام صر ۲۳ : |ساده صحیح . 
(0) حسن ن روا الترمذي في الوتر (5/807) وقال: حسن غريب اف. وابن حجان صر 

۸ موارد. 
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ويستحب كثرة الصلاة عل رسول الله 86 يوم امحمعة لحديث أوس 
ابن أوس ( رضي الله عنه ) قال : فال رسول الله 6 : : من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة . فيه خلق آدم . وفيه قبض . وفيه التفخة . وليه 
المعقة » فاکروا عل من الصلاة فيه نان صلاتکم ممروضة عل ٠‏ 
قالوا : يا رسول الله وكيف تصرض صلاتنا عليك وفد ارمت!۱) يعني 
بليت ؟ فضال : إن الله عر وجل حرّم على الارض أن.تاكل أجساد 
الانیاء ٠‏ . رواه أحد . وأبو داود » وابن ماجه وغیرهم" .: 

أما صيغة الصلاة عل رسول الله فلا فورد في مسلم(۳) بسنده عن 
أي مسعود الانصاري قال : ه أثاننا رسول الله و ونحن :في مجلس سعد 
بن عبادة . فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي علبك با رسول 
الله . فكيف نصلي عليك ؟ قال فكت رسول الله كله حتى تمينا أنه م 
بساله . ثم قال رسول الله لا : قولوا اللهم صل عل محمد وعل آل 
محمد . کبا صليت عل آل إبراهيم . وبارك عل محمد » وعل آل محمد . 
كما باركت على آل إبراهيم في العالین . إنك حيد مجيد . والسلام كما قد 
علمتم » . 


ل تیه و تحص و a‏ 





۱ الم مع افعرا وراه وسكون المهم. وروی بضم الممزة وکسر الراء: اي بلیت. 

۰۱ صحيح اي ماها في الجبائز (۱/۶۲۸) رابر دارد في الصلاة (۳/۳۷۰) وسکت عليه. 
,اجه في سح ار مالي )۱/٩(‏ وصححه الحاكم في ابمعة (۱/۲۷۸) ورنظه اللحي . 

۱۴۱ مسقم في السلا (0/۱۲۴). 


Ea‏ اليل 








و SE‏ نوك ادن من لي 


الليل ونصفه وثلئه . . » . وقوله عز وجل(“ 
< زاین ينون 57 نجدا وبا . 


آما الأخبار : قوله 5ه : أفضل الصلا: بعد المكتوبة فیام اللير ٠‏ 
متفق عليه" من حديث أي هريرة . وثبت في الصحيحين20 وغيرهصا من 
حديث عالشة رضي الله عنبا قالت : ه كان رسرل الله کف يصلٍ ما بن 
ا ل ا 
ركعتين وبوتر بواحدة ۰ . 

ر سوق ال و سر مد ا 
کل : ٠‏ ذاك رجل بال الشيطان في آذنیه » . متفر عليه" مى حدیث اس 

ای ون 


(4) للزمل آیة (۲۰). 
(ه) الفرقان أية (94). 

.)۸/0۸( بل انفره بإخراجة مسلم دون الحاري فروه ل السبيء‎ )٩( 
0۹:۱۹ اليخاري في الور (1/۸۷۸) ومسل في السام‎ )٩( 

(۲) اليخاري في التهجد )۴/٠۸(‏ ومسل ل اناف س (۱/۹۴) 


عل قافية أحدكم إذا هر نام ثلاث عقد . يضرب مكان كل عتدة عليك 
ليل طويل فارقد . فإذا استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة , فان توضاً 
انحلت عقدة . فان صل انحلت عقدة . فأصبح نشيطاً طيب اللفس ۰ 
وإلآ أصبح خبيث النفس كلان ‏ متفق عليه . 

الآثار : كان ابن مسمرد رضي الله عنه إذا مدات العميرن قام 
فیسمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح . 

فيل للحسن : ما بال المتهجدين أحسن الناس وجها ؟ قال : لاجم 
خلوا بالرعن فالبسهم نورا من نوره ٠.‏ " 

وقال : إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قهام الليل . 

وقال رجل لاحد الصالحين : لا أستطيم قيام الليل فصف لي 
دراء! . فقال : لا تعصه بالنبار وهو بقيمك بين يديه باللیل . 

ویروی عن سفیان الشوري أنه قال : حرمت قيام الليل خسة أشهر 
بذنب أصبته وقال ابن المبلرك : 
إذا ما الليل أظلم كابدره فيفر عم وهم هجوع 
اطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الامن في الدنيا هجوع 

وفال ابو سليمان : أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهر في 
شرهم . ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنیا . 

رال ابن المنكدر : ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث : قيام 
اللبل . ولقاء الاخخوان . وصلاة الجماعة . 


(؟) الحاري في الفوجد (6؟١/5)‏ ومسلم في المافرين .)١/58(‏ 


1۲ 





سس دا 





عن أي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : 
« جاء رجل إلى النبي إل فقال : يا رسول الله : دلي على عمل إذا عملته 
أحبني الله وأحبني الناس . فقال : ازهد في الدنيا يحبك الله . وازهد فيا 
عند اللاس يحبك الناس ه حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد 
ح0 . 

وهذا الحديث يدل عل أن الله يحب الزاهدین في الدنيا . وقالوا : 
إذا كانت عبة الله هي أفضل المقامات فالزهد في الدنيا هو انضل 
الاحوال . 

« والزهد ٠‏ : هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه . 
وأما العلم المثمر هذه الحال فهو العلم بكون المتروك حقيراً بالإضافة ال 
المأخوذ . فمن عرف أن ما عند الله باق . وأن الأاخرة خير وابقی كما أن 
الجوهر خير وأبقى من الثلج . فالدنيا كالثلج الموضوع في الشمس لا يزال 
في اللوبان إلى الإنقراض والاخرة كالجوهر الذي لا فناء له » وبقدر اليقين 





(۱) حسن: قال النووي في الرباضص حديث رقم (©4): حديث حن رواه ابن ماجة وغیره 
پاسانید حسنة قال الصنماني ني سبل السلام (4/۱۷۷): وقد حسن النووي الحديث كانه 
لشراهده اه وقال الحافظ في بلوغ المرام: اناده حن اه. هو عند ابن ماجة 
 )۲/۱۳۷۳(‏ الزعد . 
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بالتفدرت بين الدنيا والآخرة تقوى الرغبة في البيع . وقد مدح القرآن 
الزهد في الدنيا وذم الرغبة فيها ؛ فقال تمالی(۲) : . 
« بل یرون ار الا . اجره خر ریفی > . 


وقال تعالسی( :, 
( ترينون عرض الا زاف يريد جرا 4 . 
وقال“) : 


و وفرخوا اوه ال ونا ار الأنا لاجر إلا متم ) . 

والاحاديث في ذم الدنیا وبيان حقارتها عند الله كثيرة جداً . 

فني صحيح مجلم : عن جابر رضي الله عنه أن النبي 866 ١‏ مر 
بالسوق والناس كيه » فصرٌ بجدي اسك ميت فتناوله فاحل بأذنه ٠‏ 
فقال : أيكم بحب أن هذا له بدرهم فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء وما 
نصنع به ؟ قال : أنحنون أنه لكم قالوا : واقه لو كان حياً كان عيبا فيه 
لانه اسك فكيف وهو ميت ؟ فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا 
علکم ٠‏ . 

رب" أيضاً عن المستتورد بن شذاد الفهري عن الني ا قال : 
وما الدنها في الآخرة ال مشل ما يجمل أحدكم اصبعه في اليم فلینظر بم 
بر حع ۰ . وخرح الترمذي'"2 من حديث بن سهل بن سعد عن اللي ا 


۱ سره ثلا صل ا ۰۱٩۱‏ ۱۷). 

)۱۲۱ ۱ ia Y' ۰۱ 

۰۱ هه أو رك 

۱ ملم في الرهه ۱۸/۹۴۱). 

۱ مسلے ف الا رحیمپ ۱۷/۱۹۱۱). 

5 نع .يا هد ۱۱۱ اال صحبح فریب. 


شربة مأء » . وصححه . 

نالزهد : هو ال عراض عن الشي۰ لاسعتلاله . واحتقاره . وارتماء 
اطمة عنه . يقال شيء زهید أي فلیل حقبر . 

قال يونس بن ميسرة : ٠‏ لیس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلا . 
ولا إضاعة الال . ولكن الزهادة في الدنیا ان تكون با في يد الله اوئق مسك 
با في يدك . وان تكون حالك في المصيبة وحالك إذا ل تصب ها سواء 
وان يكرن مادحك وذامّك في الق سواء ٠‏ . 

قمر الزهد في الدنيا بثلالة أشياء كلها من اعمال القلوت لا مر 
اعمال الجوارح ۰ وطذا كان أبو سليمان يقول : لا تشهد لاحد بالزهد . 


احدها : أن يكون العبد با في بد الله اوئق منه با في يد نفه . 
وهذا پنشا من صحة اليقين وفوته . قيل لأبي حازم الزاهد : ما مالك “ . 
قال ١‏ مالان لا اخعشی معهما الفقر : الثقة بالل . واليأس عاف أيدي 
الناس » . « وقيل له آما تحاف الفقر ؟ . فقال : أنا اخاف الفقر ومولاي 
له ما في السموات . وما في الارض . وما بينهيا . وما تحت الثرى ؟ ٠‏ . 


قال الفضيل : اصل الزهد : الرضى عن الله عز وجل . وقال : 
القنوع هو الزاهد . وهو الغنى ١‏ فدن حفق اليقين . وئل بالك في أموره 
كلها » ورضي بتدبیره له . وانقطع عن التملز بالمخلوقين رجاه! وخوفا . 
ووضعه ذلك من طلب الدنیا بالاسباب الکروهة . ومن كان کذلك كان 
زاهداً حقاً . وکان من أغنى الناس ؛ وان لم يكن له شي» من الدنیا . كا 
قال عمّار ( رضي الله عنه ) : « كفى بالوت واعظأ . وکفی باليقين غنى . 
وكفى بالعبادة شغلا ۰ . 

7 


.قال ام معاد رضى الله عله : « اسف أن ا .2 ھے 


بسحط الله . ولا تحسد أحداً عل رزق الله . ولا تلم احداً عل مالم يؤتك 
دنه . فان ررق الله لا يوقه حرص حريص . ولا يرده كراهية كاره ٠‏ 
إن الله بقسطه.. وعلمه . وحكمته . جمل الروح والقرح في اليقين 
والرضی . وجهل الهم والحزن في السخط والشك ۰ . 

الثاني أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه : من ذهاب 
مال . أو ولد ؛ او غير ذلك . أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا 
أن ييفى له . وهذا أيضاً ينشا من كمال اليقين . 

فال علي ( كرم الله وجهه ) : من زهد في الدنيا هانت عليه 
ااصیت . وقال بعض اللف : لولا مصائب الدنيا لوردنا الاخرة من 
اامالیس . . 

الثالث : أن يستري عند العبد حامده وذامه في الحق . وإذا عظمت 
إلدنيا في قلب لعبله اختار المدح وكر الذم . وربا حمله ذلك عل ترك كثير 
من الحق خخشية الذم » وعل فعل كثير من الباطل رجاء الماح . 

فمن استوى عنده حامده وذامه ني الحق دل على سقوط منزلة 
|اخلرفین من قلبه وامتلائه من محبة الق . وما فيه رضی مولاه . كما قال 
اس مسمود : ( رضي الله عنه ) : ١‏ اليقين أن لا ترضی الناس بسخط 
إل و . , 6 

رفد مدح الله عز وجل الذين يجاهدون في سبيله » ولا خافون لومة 
الم ولد ور عن السلف روايات أخرى في تفسير الزهد . 

فال الحسن : و الزاهد الذي إذا رای أحدا قال هر أزهد مني ۰ . 
وسئل بعضهم - أظنه الإمام أحمد ‏ عمن معه مال هل يكون زاهدا ؟ » 
فان : ه إن كان لا يفرح بزیادنه ولا يحزن بنقصه فهو زاهد ٠‏ . 
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وقال إبراهيم بن أدهم : « الزهد ثلاثة أقسام : فزهد فرض ٠‏ 
وزهد فضل . وزهد سلامة . 

فأما الزهد الفرض : فالزهد في الحرام . والزهد الفضل : فالزهد 
في الحلال . والزهد اللامة : فالزهد في الشبهات ٠‏ . 

وكلمن باع الدئيا بالاخرة فهو زاهد في الدنيا . وکل من باع الأخرة 
بالدنیا فهر زاهد أيضاً . ولكن في الآخرة . 

١‏ قال رجل لاحد الصالحين : ما رايت أزهد منك . قال : انت ازهد 

مني لقد زهدت في دنيا لا بقاء ما ولا وفاء . وأنت زهدت في الاخرة . 
فمن أزهد منك . 


ولكن العادة جارية على تخصيص اسم الزهد عل الزهد في الدنبا 
والزهد بكون فيا هر مقدور عليه ولذا قبل لابن المبارك"'“ : يا زاهد 
قال : و الزاهد هو عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها 
وأما آنا ففيا ذا زهدت » . 
قال الحسن البصري : « أجركت اقواماً وصحبت طرائف . ما كانوا 
يفرحون بشيء من الدنيا أقبل . ولا يأسفون على شيء منها أدبر . ومي 
كانت في آعم أهون من التراب ؛ كان أحدهم يعيش سنة أو ستدين سنة 
لم يطوله نوب . ول ينصب له قدرٌ . ول يجعل بينه وبين الارض شيئا . ولا 
آمر من بيته بصنعة طعام قط ٠‏ فإذا كان الليل ٠‏ فقيام عل أقدامهم . 
يفترشون وجوفهم . تجري دموعُهم عل ُدودهم . بناجون ریم في فكاك 
رقابيم ١‏ كانوا إذا عملرا الحسلة دأبوا في شكرها ٠‏ وسألوا الله أن يقلها . 
(۱) واخرج ابر نعيم في الحلية عن مالك بن دینار قال: الناس یضولون مالك بن ديار راهد 
إا الزاهد عمر بن عبد العزيز اللي أنته الدنیا فتركها (0/۲۵۷) ۱ه. فلا آدري لوقع 
لاس البارلا مثله أم ۱۴۷ 


¥ 


وإدا عملوا السيثة أحزنتهم . ومألوا الله أن يغفرها » فلم يزالوا عل 

دلك . ووالله : ما سلموا من الذنوب ولا نجرا إلا بالغفرة ؛ رحمة الله 

علیهم ورضوانه ٠‏ . 

در جات الو هل > صح ج د یی سر 
الدرجة الأولى : أن ار ل مین وقلبه إليها 

مائز . ونفه إلبها ملتفتة . ولكن يجاهدها ويكفها. .. وهذا يسمى 


1 


3 


متزهد. . 

الدرجة الشانية : الذي بنرك الدنیا طوعاً لاستحفاره إياهاء 
بالإضافة إلى ما طمع فيه . رلکنه بری زهده . ویلتفت إليه . كالذي بترك 
درهما لاجل درهمين . 

الدرجة الثالثة : أن يزهد في الدنیا طوعاً ء وبزهد في زهده . فلا 
بر أنه ترك شيئاً » فيكون کمن ترك خَزْفةُ وأخذ جوهرة . 

ومثل صاحب هذه الدرجة بمن منعه من الدخول عل اللك کلب 
عل بابه . فالقی إليه لقمةُ من خبز فشغله با ؛ وذخعل عل الملك ۰ ونال 
الغرب منه فالشيطانٌ كلب عل باب الله عز وجل » نع الناس ین 
الدخول . مع أن الباب مفترخ . والحجابٌ مرفوغ . والدنها كلقمة فمن 
نركها لينال عز الملك فکیف يلتفت إليها . 


سس سوت سم میب د سب 


اتفق السالکرن إل الله عل اختلاف طرفهم وتباين سلوکهم - عزن 
أن النفس فاطمة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. وأنه لا بدخل عليه 
سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بخالفنها. والظفر بها. 

فان الناس على قسمین : : قم ظفرت به نفه فملكته وأهلكته. 
وصار طوعاً ها نحت اوامرها. . وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت 
طوعاً لم منقادة لأوامرهم . 

قال بعض العارفين: - انتهى سفر الطالبين إلى فعا بانشهم. 
فمن ظفر بنفه افلح وأنجح. ومن ظفرت به نفه خس وهلك. قال الله 
تعالى ٩:‏ اب 
واا من طفی . وََائْرَ انوا الاب . فان ابفجیم 9 ری . 
من حاف فان یه نی الل عن الفوى . فإ المئة مي الماوى 4 

والنفس تدعو إلى الطفیان. وإيثار الحياة الدنیا. والربٌ يدعو عبده 
إلى خوفه ونبي النفس عن الموى. والقلبٌ بين الداعيين. يميل إلى هد" 
الدامي مرت وال هذا مرة. وهذا موضع المحنة والابتلاءه وقد وصف الله 
سبحانه النفس في القران بثلاث صضات : الطمثة. واللوامة ء والامارة 
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بالسوه. فاختلف الناس: هل النفس واحدة وهله لوصاف لماء ام للعبد 
ثلاثة أنفس . 

فالاول قول الفقهاء والمفسرين. والثاتي قول كثبر من أهل التصوف. 
والتحقيق أنه لا نزاع يبن الفريقين. فإنها واحدة باعتبار ذاتها وثلاثة باعتبار 
صفاتها. 
اللفس المطمئئنة .2 

إذا سکنت النفس إلى الله عز وجل واطمأنت بذكره » وانابت إليه » 
راشتاقت إلى لقائه . وانست بقربه ؛ فهي مطمثتة ۰ رهي التي يقال لما 
عند الوفا:!۱) . 
« بها اس انا . ارجمي إلى ربب راجبا مرب » 

قال ابن اس ررقي الله عنه): الطملنة الصدنة. وقال قتادة: هو 
المزمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله ء وصاحبها يطمئثن في باب معرفة 
أسمائه وصفاته إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه وأخبر به عن رسوله 
- كلق -. ثم بطمثن إلى خبره عبا بعد الوت من أمور البرزخ وما بعده من 
احرال القيامة حتى کانه يشاهد ذلك كله عياناً. ثم بطمئن إلى قدر الله عز 
وجل فلم له ویرضی . فلا يسخط. ولا يشكو. ولا يضطرب [مانه ؛ فلا 
بياس عل ما فاته. ولا يفرح با آتاه؛ لان الصية فيه مقدرة قبل أن تصل 
اله» قل أن خن ؛ فال تعاى!!»: 
« ما اصب من تة إلا ناه زنن لمن بال يلد قلي » . 

لال غير واحد من السلف هو العبد تصيبه المصية فيعلم أنها من 
عد الله فيرضى ويسلم . 

راما طمانيدة الإحسان فهي الطمانينة إلى أمره مثالا لاسا 


لق المحر ابا ر۷ (A.‏ 
١م‏ لایس ابا ۱۱ 








ونصحاً. فلا يقدم عل امره إرادة ولا هوى. ولا تقليداً. ولا پساکر سم 
تعارض خبره. ولا شهرة تعارض آمره. بل إذا مرت به أنزها مسرب 
الوساوس التي لإن يخر من السماء إلى الارض أحب إليه من أن بجدها, 
نهدا كبا قال البي کل : «صریح الاهان». وكذلك يطمئن من فلز 
المعصية؛ وانزعاجها إلى سکون التوبة وحلاوتها. 

ناذا اطمان م السك إلى الیقین. ومن الجهل إلى العلم. وم 
الغفلة إلى الذكر. ومن الخيانة إلى التوبة. ومن الرياء إلى الاخلاص. وس 
الکذب إلى الصدق, ومن العجز إلى الكيس. ومن صولة العجب إلى ذلة 
الإخباث. ومن التيه إلى التواضع . فعند ذلك نكون نفه مطملنة. 

واصل ذلك كله هي البقظة ؛ التي کشفت عن قله نة الفقلة. 
واضاءت له قصور الجنة. فصاح قائلا : 
الا يا نفس وحك ساعدین بسمي منك في ظلم الليالي 
لعلكِ في القيامة أن تفوزي بطب العيش في تلك الملاني 

فرای في ضوه هذه اليقظة ما خلق له. وما سيلقاه بين پدیه من خير 
الوت ال دخول دار القرار. ورای سرعة انقضاء الدئیاه وقلة ونائها ليه 
وقتلها لمشاتها. وفعلها بهم أنواع الثلاث. فبض في ذلك الصرء على 
ساق عزمه قائلا"۲۱: 
و لرن غل ما فرطت في جنب ان 4 

فاستقبل بقية عمره مستدركاً ما فات.تحبياً ما أمات. مستقبلا ما 
(۷) ومناسبة ذلك ما رواه مسلم في كتاب الإيمان (۲/۱۵۳) عن أبي هريرة قال جات س 

من اصحاب الني هه فالوه انا نجد في أنفسنا ما ينعاظم احدنا أن يتكلم به فال وقد 


وجدلره؟ قالرا: نعم . قال: ذاك صریح ۷ مان . 
(۱) الآية )0٩(‏ من سورة الزم . . 


كلا 


نفدم له من العشرات» متهزاً فرصة الإمكان ‏ التي إن فانت فاته جع 
المبرات -. ثم پلحظ في نور تلك اليقظة ونور نعمة ريه عليه. ویری أنه 
ابس من حصرها واحصائها. عاجزٌ عن اداء حقهاء ويرى في تلك اليفظة 
عبرب نفهء وافات عمله» وما تقدم له من ابلنایات» والإساءات» 
والتقاعد عن كشير من الحفوق والواجبات. فتنکسر نفسه, ونخشم 
جرارحه. ويسر إلى الله ناتس الرأس بين مشاهدة نعمه. ومطالمة 
جناباته» وعيوب نفسه. ويرى أيضاً في ضوء تلك اليفظة عزهٌ وفته» 
وخطره. وأنه راس مال سعادته. فییخل به فيا لا يقربه إلى ربهء فإن في 
إضاعته الخسران والحسرة» وني حفظه الریح والسعادة . 

فهذء اثار اليقظة وموجبانها. وهي اول منازل النفس الطمثنة التي 
بنشأ مها سفرها إلى الله والدار الأخرة. 

سب النفس اللوامة ج یه 

فقالت طائفة : : هي التي لا تلبت تبت عل حال واحدة ٠‏ فهي كثيرة 
التقلب والتلون . فشذكر وتغفل ۰ وتقبل وتصرض » وتحب وتبغض ٠‏ 
ونفرح ونحزن » وترضى ونخضب ‏ وتطيع وتتقي . 

رقالت أخرى: هي نفس المؤمنء قال الحسن البصري : إن المؤمن 
لا نراء ال بلوم نفسه دائياً يقول: ما أردت هذا؟ لم نعلت هذا؟ كان هذا 
أولى ص هذا؟ أو نحو هذا الکلام . 

وفالت أخرى: اللوم يوم القيامة؛ فان كل أحدٍ يلوم نفسه إن كان 
سپا عل إساءئه . وان كان ممسناً عل تقصيره. 

بقول الإمام ابن القيم : وهذا كله حق . 

واللوامة توعان : لوامة ملومة. ولوامة غير ملومة . 

- اللوامة الملومة: ‏ هي النفس الماهلة, الظالمة. التي يلومها الله 
رملالكته . 


۷۳ 


- اللوامة غير الملومة: ‏ وهي التي لا تزال تلوم صاحبها صلل 
تقصيره في طاعة الله مع بذله جهده . فهذه غير ملومة. وأشرف النهوس 
من لامت نفسها من طاعة الله. واحتملت ملام اللوام في مرضاته. فلا 
تأخذها لي الله لومة لائم. فهذه قد تخلصت من لوم الله. وأما من رضيت 
بأعمالما ول تلم نفسهاء ول حتمل في الله ملام اللوام. فهي التي يلرمها 
الله عز وجل. 
مسد التفس الا مارا پالسوه :ب ۳۹ 

وهله النفس اللمومة . فانا تامر بکل سوه . وهذا من طبیعنها . 
فا تلص احد من شرها إل بتوفیق الله . كا قال تعال۱۱) حاكيا عن امرأة 
العزیز : 
« رمآ أبَرى؛ تلبي إِنْ الف لأماَة بالشوء الا ما زرحم َي إن دب 
ور رجيم 4 

وقال عز وجل" : 
< وولا فل الله كم زر مارك بتکم من أخد أبدأ 4 
يعلمهم خطبة الحاجة وإن الحمد لله. نحمده» ونستعينه. وتستغفره. 
ونعوذ بالله من شرور انفسناه ومن لات اعمالشاء. فالشرٌ كامنٌّ فى 
النفس. وهو يوجب سیثات الاعمال. فإذا خل الله بين العبد وبين نفسه 
هلك بين شرها. وما تقتضيه من سيئات الاعمال. وان وفقه الله واعانه 











(۱) بوسف آبة (66). 

(۲) النور فية (۲۱). 

(۳) صحیح: اخرجه ابو داو في الکاح (۸/۱۵۳) واس ماحه ل اللكتاح ابضا والتمط * 
(۱/۹۰۹). واسناده صحیح متسا من طريق أ الأحوص عن عدالله. قله اسب 
شاکر في فين السند (۳۷۲۱). 


نأل الله العظیم أن يعبذنا من شرور أنفسنا ومن سیثات أعمالنا. 

وخلاصة القول: إن النفس واحدة تكون: أمارةء ثم لوامة» ثم 
مطمئنة وهي غاية كما ما وصلاحها. 

والنفس المطمئنة قريبا اللك. بليهاء ويسددهاء ويقذف نها 
الحن. وبرغبها فيه وبريها حسن صررته» ويزجرها عن الباطل» ويزهدها 
فيه. ویرها قبح صورته؛ وبالجملة فما كان لله وبالله فهو من عند النفس 
الطمة. وأما النفس الأمارة فجعل الشيطانٌ قريباء وصاحبّها الني 
بلیها. فهر یمدُها. وکنیهاء ويقذف فبها الباطل» ويأمرها بالسوء. ويزينه 
اء ویطیل في الأمل. ويرها الباطل في صورة تفبلها وتستحسنها. 

نالفس المطمثة واللك بقتضیان من النفس الطملة: الشرحیده 
رالاحسان. والبر. والتقوى. والتوکل. رالتوبة والانابة. والإقبال عل 
الله. وقصر الامل. والاستعداد للموت وما بعده. 

والشیطان وجنده من الکفرة یقتضیان من النفس الأمّارة ضد ذلك. 
واصعب شي » على النفس المطمئشة تخليص الاعمال من الشیطان ومن 
الامارت فلو وصل منها عمل واحد لنجا به الد. ولکن ابت الامارة 
والشيطان أن بدعا له عملا واحداً يمل إلى اللهء كا قال بعض العارفین 
الله وبنفه: «والله لو اعلم أن لي عملا واحداً رصل إلى الله لكنت أفرح 
بالوت من الخائب يقنم على اهله», وقال عبد الله بن عُمْر (رضي الله 
عه): هلو أعلم أن الله قبل مني سجدةٌ واحدة لم يكن غائبٌ أحبٌ ال من 
المرث» . 

رلد اننصبت الأمارة في مقابلة الطمثنة. فکلیا جاست به تلك من 
خبر صاهنها هده وجاءت من الشر بما يقابله حتى تفسره عليهاء وتریّه 
حفيفة الجها لمن صورز تقتبل النفس» وتنكح الزوجة. ويصير الأولاد 
بنامى ١‏ ويفسم الال. ونريه حفيقة الزكاة والصدقة في صورة مفارقة المال 
ونقصه. وخيلو اليد منه. واحتياجه إلى الناس ومساواته للفقير. 


۷ 





وعلاج استيلاء النفس الأمارة عل قلب الم من محاسبتها وممالفتها. 
كما روى الإمام أحمد'"): الكيّس من دان نفه وعمل لا بعد الوت: 
والعاجز من أتبع نفه هراها وتمنى عل الله . ردان نفه: أي حامها. 


وذكر الإمام هد(" عن عمر بن القطاب ‏ رضي الله عنه - أنه 
قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا انفسکم قبل أن توزنوا فإنه 
أهون علیکم في الاب غدا أن تحاسبوا أنفكم اليوم. وتزينوا للعرض 
الأكبر هيومئلٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية٠٠‏ . 

وفال الحسن: «المؤمن قوام على نفسه؛ يحاسب نفسه له + وان 
خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا انضشهم فيا الدنيا؛ وإفاشن 
الحساب يوم القيامة عل قوم أخذوا هذا الامر على غير محاسبة . 


(۱) ضعيف: استاده ضعیف من أجل أي بكر بن آي مريم. احرجهالترمفتي وعيره في صمه 
القيامة (۷/۱۵۵) رحسته: والحاكم في المتدرك كاب الإيان (1/61) وصححه ونمس 
الذهبي بقوله : دلا وات بو بكر بن آي مریم واوه . اه. 

(۱) رول أحد في الزمد ص .طظ وأخرج نحوه الترمذي مرفوفا يفا عل عمر بن اخطت 
وأورده بصيفة التحريص بعد هذا الحديث .)۷/٠٠١(‏ وكذلك أخرجه الخري و شرح 
السسنة (۱۸/۳۰۹) لي الرفاق. وابر نعيم في الحلية (۱۱۵۲). وعراه ابن کت في مت 
سورة الحاقة آية (۱۸) (3/۱۰۳) لابن ابي الدنیا. 


۷۵ 


إن المؤمن یفاجثه الشيء ویعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك» وإنك 
لر حاجتي. ولكن الله ما من حيلة إليك. هیهات حيل بيني وبينك» 
ويمرط مه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا! مالي 
رفذا؟! والله لا أعود إلى هذا أبداً. إن المزمنين قوم أوقفهم القرآن, وحال 
بين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى من فكاك رقبته. لا یامن 
شین حتى يلقى اله » بعلم أنه متأخؤذ عليه في سمعه. وني بصره. ولي 
لسانه. ری جوارحه. ماخوذ عليه في ذلك کله»(). 

قال مالك بن دینار: «رحم الله عبداً قال لنفسه: الستِ صاحبة 
دذا. الست صاحبة كذاء ثم ذمّهاء ثم خطنها. ثم الزمها کاب الله عز 
وجل + فكان ها قائدا . 

فحق عل الحازم الزمن بالله وباليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة 
شه. والتضييي عليها من حركاتها وسكناتهاء وخطراتها. فكل نفس من 
آنفاس العمر جوهرة نفية يمكن أن يشتري بها كنزا من الکنوز لا بتناهی 
نعيمه أبد الاباد. فإضاعة هله الانفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجهلب 
عفلا. وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن . قال تعالی(۱): 
و بوم جذ كل نفس ما غیت من خير مخضرا وما بات من سوه نود و 
ان یبا وه آندا بيدا » 

ومحاسبة النفس نوعان: ‏ نوع من قبل العمل ونوع بعده. 

أما النرع الاول : فهر أن يقف عند اول مه وإرادته. ولا يبادر 
بالعمل حن بنيين له رجحانه عل تركه . / 


(1) ابطر البداية ابا رهاط ابن کر (۹/۲۷۲). وحلية الأولياء لأبي نعيم (۲/۱۵۷). 
(۱) أل عسرات اپا (۳۰). 





۷۹ 


قال الحسن رحه الله2"2: ورحم الله هبدا وقف عند همه ١‏ فإن کار 
له امضاه. وان كان لغيره تأخره . 


وشرح بعضهم هذا فقال: ات ال امال ا د 
وهم به العبد. وقف أولاً ونظر: هل ذلك العمل مقدور عليه. أو عير 
مقدور. ولا مستطاع. فان لم يكن مقدوراً ۸ يقدم عليه. وان كان مقدور 
عليه وقف وتفة أخرى. ونظر: هل فعله خير له من تركه. ام تركه خخير له 
من فعله. فان كان الثاني ترک ول يقدم علیه. وان كان الأول وقف وقمة 
ثالثة: هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وئوابه. ام إرادة الجاء 
والشاء والمال من المخلوق. فإن كان الثاني لم يقندم. وان أفضى به إلى 
مطلوبه؛ لثلا تعتاد النفس الشرك. ويخف عليها العمل لغير النه. فبقدر م 
يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله تعالى حتى يصبر ألقل شيء عليها. 
وان كان الأول وقف وقفة اخری: ونظر هل هو معان عليه وله أعوان 
يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاج إلى ذلك ام لا؟ فان لم يكن له 
اعوان أمسك عنه كبا أمسك النبي چا - عن الجهاد بمكة حتى صار له 
شوكة وأنصار؛ وان وجده معاناً عليه فإيقدم عليه فإنه منصور بإذن ال . 
ولا ينوت النجاح ال من فوت خصلة من هذه الخصال. ولا قصم 
اجتماعها لا يفوته النجاح. فهذه أربعة مقامات يحتاج العبد إلى حاسبة 
نفسه عليها قبل العمل. 





0( ویز يده ما في صحيح ملم في كتاب الإيمان (۲/۱۸): من حديث أي هريرة مرفرف 
«من كان يزمن باك واليوم الآخر فليقل حبرا أو لبصمت: قال الوه ى ٠‏ ماه اه زد" 
أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به حيرا مما ينات عليه واا أو مدونا فقساية. ۳ 
ا 
ستري الطرفين. . . ثم قال: وقد أخذ الاصام الشافعي معیی ادبت فقال دا أ ف 
يتكلم فليفكر فان ظهر له أنه لا ضرر عليه تکنم وان طهر له فيه صر او ضف هب 
انك. «ا هه 


VY 


والنوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: محاسبتها عل طاعة قصرت فيها من حل الله تعالى؛ فلم 
ترنمها على الوجه الذي ينبخي . وحن الله في الطاعة ستة أمور وهي : 

الإخلاص في الممل. والتصيحة ف ليه ومتابعة الرسول 39 
وشهود مشهد الاحسان. وشهود نة اله عليه. وشهود تقصيره فيه بعد 
ذلك كله. فيحاسب نفه هل وق هذه المقامات حقها؟ وهل آن با في 
هذه الطاعة؟ 

الثاني : : أن اسب نفسه عل كل عمل كان تركه خيراً له من فعله . 

الثالث : إن کات نت مل لذ ماخ »ول رده 
تعال والدار الاخرة ؛ نيكرن انا أو اراد به ادنيا وماجلها فيخسر 
ذلك الربح ويفوته الظفر به . 


راخر ما عليه الاهمال. وتبرك الحاسبة. والإسترسال. وتسهیل 
الامرر رفشیتها. فان هذا يؤول به إلى افلاك. وهله حال أهل الفروره 
يعمص الراحد عينيه عن العواقب ويتكل عل العفو فيهمل محاسبةٌ نفسه 
والظر في العاقبة, وإذا فمل ذلك سهل عليه مواقمة الذنوب» وا ا 
ومر علب نطامها. 
رجام ذلك أن حاب نف أولا على الفرائض فان تذكر فیها نقصاً 
شدارک إما بقضاء ار إصلاح . ثم بماسبها عل المناهي فان عرف أنه 
ریب سپا دنأ لدارکه بالنوبة والاستخفارٍ والحسات الماحية. ثم بجاسب 
حب مل الغفام. فان كان فد غفل عا خی له تداركه بالذكر والإقبال 
عل الله لعال لم بحاسبها يما تكلم به. أو مشت به رجلاء؛ أو بطشت 
بداء. او سمه اذناه؛ ماذا ارمث بهداء ول فعلته. ولن فعلشه. رعل اي 
وجه مس وبل ات ل لك ان بشم لكل حركة وکلمة دیوانان: لمن 


۷۸ 


فعلته؟ وكيف فعلءه؟ فالارل سؤال عن الاخلاص. رالشاني سؤال ص 
المتابعة قال اف تمای(۱): 
« لسن الصَديِقونَ عن لبم 4. 

فإذا سُثل الصادقون عن صدقهم. وحوسبوا عل صدقهم. فا الط 
بالکلذین. 


م سس 


رى لاحاب أية (ه). 


۱ ۷۹ 





١‏ الإطلاع عل عيوب نفه: ومن لم يطلع على عيوب نفسه لم يمكنه 
إزالته. قال يونس بن عبید : وإني لاجد مالة خضّلة من ٍصال الخير ما 


اعلم أن من نقسي منها واحدة». 


وفال محمد بن واسم : «لو كان للذنوب ریخ ما قدر احذ ان يلس 
اله وروی الإمام:أحمد عن أي الدرداء(۳): دلا يفقه الرجل كل الفقه حق 
هفت الناس من جنب الهء ثم يرجع إلى نفسه فيكون اشدّ ها مقتاه. 

۲ أن يعرف حق الله تعالى عليه؛ فان ذلك يورثه مقت نفسه. 
والإرراء عليها وبخلصه من العجب ورؤ ية العمل. ويفتح له باب الخضوع 
والدل رالانکسار بين يدي ربه. والياس من نفه. وأن النجاة لا حصل 
له إلا بعمر الله ومغفرته ورحشه. فان من حفه أن يطاع فلا يمصى. وان 
بد قر هلا بنسى ١‏ وأن بشکر فلا يكفر. 


ل وده ۱0 ملكي ول لامي جي الال الماد الاطلاق مته لا 





إن الله سبحانه جمل الصبر جوادا لا يكيو وصارماً لا ينبو. وجند؟ 
غالبا لا هزم وحصناً حصيناً لا بهدم؛؟ فهو والنصر أخوان شقيقان. وقد 
مدح اله عز وجل في كتايه الصابرین, وأخبر أنه يونيهم أجرهم بغر 
حاب وأخبر أنه معهم مهد اينه ونصره المزيز. وفتحه اسن. فقال 
تعالى :۱۲۱ 
$ وَاصْبِرُوا إن انه مغ الضنبرین ) . 

فظفر الصابرون ببذه المعية بخير الدنيا والاخرة. وفازوا بها بنعمه 
الباطئة والظاهرة. وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصر واليقين 
فقال تعال(۲) - وبقوله اهتدى المهتدون - : 

زر قرو ود هق ات لى ورا رو و و 2 
و وَجْعْلَا مم اب يدون بأمرنا لا صبروا وکانوا بناجا ونون » 

وأخبر تعالى أن الصبر خير لاهله مز كدأ بالیمین + فقال تعالى :۱۳ 

( وین صبرتم هو خر للصنب ین ۷ 


(۱) الأنفال اب .)1٩(‏ 
(۲) السجدة اي (۲۸). 
(۴) الف (TT‏ 


راخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسلیط, 


ال تمال : (29) 
و وان نضبرراً ووا لا بضرکم یدهم فبا إن اله با مننلون 
نيط . 


وعلق الال ام ری فقال تعالى :۳ 
۱ ییا الذین اموا اروا رضابروا ورابطوا وائقواً الله ملک 
تفلخرن ) . 

وأخبر عن محبته لاهله. وفي ذلك اعظم ترغيب للراخبین. فقال 
تعالى : ٩5۱‏ ۳ 
و زاف یب الصنبر ین ». 

وبشر الصابرین بثلاث كل منپا خير مما عليه أهل الدنیا پتخحاسدون : 
فقال تعالى ٩۱:‏ 
(زبشر الصيرين ین إنا هم مب فاقوا إن لله ری له 
۲ جمون . السك لهم صَلْرَاتَ من دم زرد رارکبك هُ هم 
آلهذُرذ ». 

وجعل الفوژ بالجنة. والنجاة من الناره لا يحظى به إلا الصابرون» 
فقال عز وج : *» 


سس ._ یچ سس مت سای 


(۱) ال عمران آپا (۱۲۰). 

(۲) أل ممران لپا (۲۰۰). , 
(۲) أل صمران أيا .)۱0٩(‏ 

()) الطرا أا (۱۵0۵/ ۱0۷). 

زه) الزسرن أية (۱۱۱). 


AY 


( إن جیهم الو ا ربمم نیون ) . 

وخص في الإنتفاع بآياته ال الصبر. واهل الشكر. تمبيزا لهم بهدا 
الحظ الموفرر. فقال2"7 في اربع آيات ,من كتابه جل وعلا: 

والصبر آخية الزمن التي يمول ثم يرجم إلبهاء وساف إيمنه التي لا 
اعتماد له لا عليهاء فلا إيمان لمن لا صبر له. وان كان فإيمان قليل من 
غاية الضعف. وصاحبه ممن يعبد الله عل حرف؛ فان اصابه خير اطمأن 
به. وان أصابته فتنةٌ انقلبٌ عل وجهه حبر الدنيا والآخرة. ول يحظ منها 
إلا بالصفقة الحاسرةء فخي عیسی أدركه السمداء بصبرهم. وترقرا إلى 
أعل المنازل بشكرهم وساروابين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم 
«وذلك فضل الله يرتيه من يشاء واه ذو الفضل المظیم». 

ولا كان الإيمان نصفین : نصفٌ صبرء ونصفٌ شکره كان حقيق 
عل من نصح نفسه» وأحب نجاتها, واثر سعادتيا. ان لا همل هذیز 
الاصلین. وان يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين؛ ليجعله الله یره 


..)۳۳( وسا آية (۰)۱۹ والشوری آیة‎ .)۴١( إبراهيم أية (©). ولقمان أية‎ )١( 


AY 


للم ریس 
merin‏ 


سح تست ت ا یسح 
سح ل ا د 2272725 22 


:مهف ر هه حصلا هه دهتجم ارده سی مع کے | 
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الا روز وص دص ين جبس سسا 


تحت 


الصبر لغة: هو النم والحبس. وشرعا فهو حبس النفس عن الجذع 
واللان على التسكي . والجسوارح عن لطم الخدود وشق سوب 

وتیل : هو خلق فاضل من اخلاق النفس ینتم به من فعل ما لا 
بحس ولا تجمل. وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام 
أمرها. 

سئل عنه الجنيد فقال: «تجر ع المرارة من غير تعبس». 

وقال ذو النون الصري : «هو التباعد عن المخالفات» والسكونٌ عند 
مر غ عصص!۱) البلية. وإظهارٌ الغنى مع حلول الفقر بساحات العيشة». 

رفبل : «الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن ن الأدب». 

وفيل : «هو الغنى في البلوی بلا ظهور شکوی». 

ورای احد الصالحين رجلا يشتكي إلى أخيه فقال له: يا هذاء واف 


۱ يل شیم المعجمة انح المهمكد_؛ جم طّة : وهي ما اعترض الحلق من طعام أو 


ئ 


ما زدت على أن شكوت من يرحك إلى مُن لا يرحك . 
وقیل في ذلك : 
وإذا شكوت ال ابن أدم اما تشكي الرحيمٌ إلى الذي لا نرم 
والشكوى نوعان : شكوى إلى الله عز وجل وهذه لا تنافي الصبر. 
کقول یموب )ماه سل 
« إنا فكوا بلي حزن إلى اف ¢ 
مع قوله ٩":‏ 
و مب عمل 4 
وقول" سيد الصابرين صلوات الله وسلامه عليه : «اللهّم آشکو 
إليك ضعف قوتي. وقلة حيلتي. . .۰ 
والنوع الاي : شكوى المججلي بلسان الحال أو المقال. فهذه لا تجامم 
الصبر بل تضاده وتبطله . 
وساحة العافية أوسم للعبد من ساحة الصبر. كا قال النبي'؟ 95 : 
وإن لم يكن بك غضب عل فلا آبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي٠.‏ 
ولا يناقض هذا قوله هة"“: «وما اعطي أحدٌ عطانًا خير واوسه 


(۱) برسف أية .۸٩‏ 

(۲) بوسف آبة ۸۳. 

(۳) ضمیف: قال الحيشمي في مجمع الزوائد (۱/۳۵): زواه الطيري وفبه اس سحا وه 
مدلس ثفة . وبفية رجاله ثذات . 

(4) ضعیف : وهو جزه من الحديث قبله. 

(۱) البخاري في الزكلة (۳/۳۳۵) ومسلم في الزکاة (۷/۱۸۸) من حديث أي سعید اخد: ر 
(رضي اف عبیا). 


۳" 
Ao 


من الصبره. فان هذا بعد نزول البلاءء فساحة الصبر آوسم الساحات» 
أما قبل نزوله فساحة العافية أوسع . 

وانفس مطية العبد التي بسبر عليها إلى اة أو النائرء والصبر شا 
بمنزلة الخطام والزمام للمطية. فان لم يكن للمطية خبط ولا زمامٌ شردت 
في كل مذهب. وحفِظ بن خطب الحتجاج : «إقرعوا هذه النفوس فلا 
طلعة إلى كل سوه. فرحم الله امرهاً جعل لنقسه خطاماً وزماماً نقادها 
بخطامها إلى طاعة الله. وصرفها بزمامها عن معاصي الله. فإن الصبر عن 
محارم الله ابسر من الصبر عل عذابه». 

رالنفس لما قوتان: فوة الا فدام وفرة الاحجام . . . فحقيقة الصبر 
أن يمل فو: الإقدام مصروفة إلى ما ینفعه. رتوة الاحجام إماكاعيا 
بضره. ومن الناس من يصبر عل قيام الليل ومشقة الصیام. ولا يصبر 
عل نظرة محرمة ومنهم من يصبر عل النظر وال لفات إلى الصررء ولا صبر 
له على الامر بالعروف والنبي عن المنكر والجهاد. 

وقيل: الصبر شجاعة النفس., ومن ها هنا أخذ القائل قوله: 
«الشجاعة صبر ساعةه. والصبر والجذع ضذان؛ كما أخبر سبحانه 
ولعالى١'2‏ عن أهل النار: 
١‏ سراء ملا ام بر مانا من نيص ). 


(۱) إبراممم ایا (۲۱). 
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تسام الصبراعبارمتماقة 


لاك 70 
لاك 


والصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الاوامر والطاعات 
حتى يؤديياء» وصبر عن الماهي والمخالفات حى لا يقع فیها. وصبر عل 
الأقضية حتى لا بتخطهاء وهذه الأقسام هي التي قيل فيها: 

ولا بد للعبد من أمر يفمله. وبي تبه وقدر بصبر علیه . 


والصبر أيضاً نوعان: اختياري واضطراري ٠‏ والإختياري اكمل من 
الإضطراريء فإن الإضطراري يشترك فية “الناس ویتاق ممن لا يتأن منه 
الصبر الاختياري. ولذلك كان صر يوسف عليه السلام عن مطاوعة امرأة 
العزيز أعظم من صبره عل ما ناله من أخوته لا القوه في الجب. 

فالإنان لا يعني عن الصبر ني حال من الأحوال لأنه يتقلب بين 
ام يب عليه امتثاله وتفیله» ونبي يجب عليه اجتنابه وتركه. وقدرٍ يجري 
عليه اتفاقا: ونعمة يجب شكر المنعم بها عليه واذا كانت هذه الاحوال لا 
تفارقه ١‏ فالصبر لازم له إلى الممات. 

وكل ما یلق العبد في هذه الدار لا خلو من نوعين: احدها يوافق 
هواه ومراده. والآخر يخالفه. وهو محتاج إلى الصبر ني كل منبیاء أما النرع 
الموافق لغرضه كالصحة, والجاه. والال." فهو احوج شيء إلى الصبر فيها 
من وجوه: 


AY 


آحدها: أن لا يركن البها. ولا یفتر با. ولا حمله عل البطره 
والمرح الذموم الذي لا يحب الله أهله . 

والثاني : أن لا ينهمك في نيلها. 

والثالث: أن يصير على أداء حق الله فيها. 

والرابع: أن' يصبر عن صرفها من الحرام. قال بعض السلف: 
«البلاء يصبر عليه ال من والكافر. ولا بصبر عل العافية إلا الصدّيقون» . 

وقال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلینا بالسراء 
نلم نصبر !۱۱ ولذلك لر اله عباده من قة الال والازواج: رالاولاد. 
فقال تعال۲۲۱: 
١‏ بای الذين اموأ لا تلهکم افو کم ولا اودکم عن ر انه » 

اما النرع الثاني اتاف يرن لا جف لد بط رسد 
کالطاعات والعاصي ۱ او لا پرتبط اوه باختياره كالمصائب. أو يرتبط وله 
باختياء ره ولکن لا اختیار له في إزالته بعد الدخول فيه . 

فهاهنا ثلاثة أقسام : 

«القسم الأوله: ما پرتبط باخنیاره. وهو جميع أفعاله التي توصف 
كربا طاعة أو معصية. فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها لان 
الیهس بطبعها تنضر عن كثير من العبودية. أما في الصلاة فلها فيها من 
الکسل رإيلار الراحة لا سیم إذا انفق مع ذلك قرو القلب. ورين 
الدب , والمهل إلى الشهرات. وتخالطة أهل الخفلة . 

راب الركساة فلا في طبع النفس من الشح والبخل» رکنلك اشج 
رالحهاء لامر ین جع يفناج العبد إلى الصبر في ثلاثة أحوال: 


۱ ان و يان ٩‏ 


۸۸ 


قبل الشروع في الطاعة؛ وذلك بتصحیح النبة. والإخلاص ل 
الطاعة. وحين الشروع في الطاعة ١‏ وذلك بالصبر عل دواعي التقصار 
والتتريط. واستصحاب البة ولا يعطله كيام ابكوارح بالمودب؛ عن حصور 
قلبه بین يديه سبحانه . 

والثالثة بعد الفراغ من الطاعة؛ وذلك بالصبر عل ما ببطلها, فلبس 
الشأن في الإتبان بالطاعة إنما الشأن في حفظها مما يبطلها. دصر عر 
رؤيتها والعجب بها والتكبر. وكذلك يصبر عن نقنها من ديوان السر , 
ديوان العلاتية. فان العبد يعمل الممل سرا بينه وبين الله حجان ٠‏ 
ليكتب في دبوان السره فإن تحدث به نقل من ديوان السر إلى ديوان 
العلانية. فلا يظن أن باط الصبر انطوی بالفراغ من العمل . 

أما الصبر عن العاصي فأمره ظاهر. وأعظم ما يعين عليه طم 
المألرفات . ومفارقة الاعوان عليها في المجالة والمحادثة . 

«القسم الثاني»: ما لا يدخل تحت الإختيار. وليس للعبد حيلة في 
دفمه کالصائب. رهي اما أن تکون ممالا صلع لادمي فيه كالموت. 
والرض. والثاني: ما أصابه من جهة آدمي كالسبٌ والضرب. 

فالنوع الأول: للعبد فيه أربعة مقامات: مقام العحز. وهو الجذ< 
والشكوى والثاني : مقام الصبر. والثالث: مقام الرضى . والرابع: مقام 
الشكر وهو بان بشهد البلية نعمة فيشكر المبتلي عليها 

وما أصابه من جهة الناس فله فيه هذه القامات مضافاً إليها اربعة 
أخر. الارل : مقام العفو. الشاني: مقام سلامة الصدر من إرادة 
السفي(۱). الثالث: مقام القدر. الرابع : مقام الإحسان إلى السي۰. 

«القسم الثالث»: ما يكون وروده باختياره. فإذا تمكن منه لم یکن له 
اختيار. ولا حيلة في دفعه . 


0۱۱ التشني : ذعاب ظفیظ بقال: اشتفى من عدوه: اي بلغ ما پذهب غيظه مه . 
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ورف لمیر 


في صحیح مسلم(۱): عن ام سلمة قالت: سمعت رسول الله 806 
يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله (إنا لله وإنا إلينه 
راجعون اللهم أجرني في مصييتي واخلف لي خيراً منهاء إل أخلف الله له 
خيرا منبا). فالت: فلا مات أبو سلمة فلت: اي المسلمين خيرٌ من أي 
سلمة. اول. بيت هاجر إلى رسول اه ثم إني قلتها فأخلف الله لي 
رسول الله كل . . . الحدیث . 


وفي صحيح البخاري”'2 من حديث أي هريرة قال رسول الله 966 : 
ويقرل عز وجل ما لعبدي الزمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل 
الدنيا ثم احتسبه إل الجنة». 


ري الصحیحین(۳) عن عائشة رضي الله عنبا قالت: قال رشول الله 
8 :سا من مصيبة تصیب المؤمن الا كر الله بها عله حتى الشوكة 
بشاكها؛ . ۱ 


۱ ملم ل الجنائر (۱/۱۲۰). 

(۷) نهاري لي الرفال (۱۱/۱۱). 

(۴) الحارې في لأرضي .)٠١/1١١(‏ رسام في البر والصلة (186/+1) وليس هذا اف 
لاحد سسا . 


وفي السند(۷) من حديث أي هريرة (رضي الله عنه): ولا بسزال 
البلاء بالمؤمن أو المزمتة في جسدءء ولي ساله. رفي ولده حت يلقى الله وما 
عليه من حطيتة» . 

ولي صحیح البخاري(۱): من حدبث خباب بن الارث و 
«شكرنا إلى رسول الہ کچ هة - وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة ‏ فقلنا 
الا ر تستنصر لناء الا تدعو لناء فقال: قد كان من قبلكم یذ الرجل. 
فيحفر له من الأرض» فیجمل فيها فيجاء بالشار فيوضع على راسه 
فيجعل نصفین. ويشط بأمشاط الحديد من دون لحمه. وعظمه؛ ما يصده 
ذلك عن دینه. والله لیتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنماء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب() عل غنمه. ولکنکم تستمجلون». 

الاثار: قال بعض السلف: «لولا مصائب الدنيا لوردنا الأخحرة من 
الفالیس». قال سفیان بن عينة في فوله تعالى : ۲8۱ 
« وَجَعْلَنا منم امه يدون رانا روا وكانو نايتا بُوننون ) . 

لا أخذوا براس الأمر جعلناهم رؤساة. وا ارادرا تطع رجل عروة 
بن الزبير قالوا له: لو سفيناك شيئا كيلا تشعر بالوجع» فقال: إغا ابنلان ٠‏ 
ليرى صبري أفأعارض أمره! . 


(4) صحيح: رراء أحد لي المسند (۲/۲۸۷) واللفظ له. والترمذي في الزهد (۷/۸۰) وقال 
حن صحييح, دي عا و د تا 
الذهبي . وصححه الشيخ شاكر في المسند (11 هلاي 

۱0( البخاري من الإكراه (۱۲/۳۱۵) وني مناقب الأنصار (07/114. 

(0) الب هو بالنصب عطفاً عل الستتی منه لا الستنی والطدير: لا ناف إل الذئب عل 
غنمه. لان ماق الحديث اما هر للأمن من عدران بعض الناس على بعض كبا كانوا في 
الجاهلية. لا للامن من عدران الذلب فان ذلك إا يكون في آخر الزمان عند نزول 
عيسى عليه السلام. 

(۳) السجدة آية ۲4. 


۹1 


قال عمر بن عبد العزيز: «ما أنمم اله عل حب نعمة فانشزعها منه 
نماض !۱۱ مكثتها الصبر إلا كان ما عرضه خيراً مما انترعه». 

رمرض ابو بكر الصدیق فعادره فقالوا: الا ندهو لك الطبيب» 
نقال : «فد ران الطبیب. قالوا: فاي شي؛ قال لك؟ فقال: قال: «إفي 
فعال لا أريده * 4 

وروی أن سعيد بن جبير قال: «الصبر: اعتراف العبد لله با اصابه 
منه. واحتابه عند الله. ورجاء ثوابه. وقد يجذع العبد وهر يتجلّد لا يرى 
مه إلا الصبره . 

ففرله احتراف العبد لله با اصابه منه کانه تفم لقوله »انا لهو 
فيعنرف أنه ملك لله يتصرف فيه مالکه با بريد. وراجياً به ما عند الله کانه 
نفسير لقوله «وإنا إليه راجمون». أي نر إليه فيجزينا على صبرناء ولا 


(۱) فاص ! ص الجوص الدي مر البدل والحلف. رالعتی هنا فِدّل مكانها الصبر. 





ar 





الشکر: هو الثناء على المنعم با لاک من معروف. 

وشكر العبد بدور على ثلاثة أركان لا يكون شکرا الا بجموعها - 
وهي : الإعتراف بالنعمة باطناً. والتحدث بها ظاهراً. والإستعانة بها عل 
طاعة الله. فالشكر يتعلق بالقلب. واللسان. والجوارح ١‏ فالقلب للمعرفة 
والمحّة, واللسان للثناء واحمد. والجمزارح لاستعماضا في طاعة الشکور 
وكفها عن معاصيه. " 


وقد قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان. واخبر أنه لا غرض له 
في عذاب خلقه إن شكروا وامنوا به. فقال تعالى : )١‏ 
و ابقل اف بعذابكحم إن فکزئم دتم 4. 

وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنه عليهم من بين 
عیاده. فقال عر وجل :۳ 
( ركذ لك فا بَنضهم ينس ونوا افنژلاء مر الله علیهم من یی 
الیس اف بأهلم بالشكرين ». 


RE‏ اا ی 


۱ لاء آية (۱۸۷). 
(۲) الأنمام آبة (9۳). 


ar 


وقم الناس إلى شکور وکفور. فابقض الأشياء إليه الکفر واهله 
وأحب الأشياء إليه الشكر واهله. قال تعالى: 9© 


« إا غذیته اليل إا شارا اما فور » . : 

وقال تعالى :۰۵ 
« وا ان زیکم لين فکسرنم لازیستنکم وين فسرنم إن غذابي 
تشبیذ ». 


فعلق سبحانه الزید بالشكر. والزید منه لا نهاية له كا لا تبابة 
لشکره. وقد وقف الله سبحانه كثيراً من الجزاء على الشيشة كقوله 


تعالى :۰« 
و نوف یفیکم أله من فضله ان شاه ) . 
وقال*۲) في المغفرة : 
( وَيغَفِر إن یاه » 
وفال(۳ في التوفة : 


$ ریوب اله ل من یه 4. 
2٠‏ واطلق جزاء الشكر إطلاقاً حيث ذکره کقوله تبارك وتعال :0 
و زجي الشنجرین 4. 


وس ۷ سان آبا (۴). 

(۱) ام‌اهیم ابا (۷). 

(۱۱ مر با (4؟) من سررة الشوبة. 
(۱) الالده س الاب (0۰). 

(۴) الفرية س با (۱۵) 

۰ مه اد می لا په (۱۸۵) 


۹ 


ولا عرف عدو الله إبليس قدز مقام الشكرء رانه من أجل الضامات 

راعلاها. جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه. فقال :۲*۱ 
foe“ af, ۵ 0 14‏ و را 6 مم و ۰ 

م م لیم من بين ايديهم وين خلفهم ومن ایننیم وعن شماللهم ولا 
دهم شنکر ین ». 

روصف سبحانه الشاكرين بأنهم قلیل من عباده فقال!۳) تعال : 
« ول من ماي الشَكُورٌ 4. 

وثبت في الصحیحین(۲) عن النبي كك وأنه قام حتى تفطرت قدماه 
فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما نقدم من ذنبك وما تاخر. قال: 
أفلا أكون عبد شكررأ» . 

رت في المنردة» والترمذي أن اللي 9 قال لماد ووالله اي 
لاحبك؛ فلا تتسی أن تقول دبر کل صلاة: «اللهم اعي عل ذكرك 
وشكرك وحسن عبادنك». 


والشکر قيد النعم وسبب المزيدء كما قال عمر بن عبد العزيز: 
دقيدوا نعم الله بشكر الله». وذكر ابن اي الدنيا عن علي بن اي طالب 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال لرجل من همذان: (إن النعمة موصولة بالشكر. 


(ه) الأعراف الآية (۱۷). 

(0) سبا من الآية (۱۳). 5 

(۷) البخاري في التهجد )/١4(‏ وملم في صفة القيامة (۱۷/۱۹۲) من حديث عالشة 
رضي الله عنبا. 

(۷) صحيح: رواه آحد لي للسند (۰۲0۵ 0/547) والحاكم في مصرفة الصحابة (۳/۲۷۳) 
وصححه ووافقه الذعبي . والنسائي في السهر (۳/۵۳). وصححه الشروي في الرياض 
(۳۸۹) و (۱۸۳۹) ولي الأذكار )١70(‏ وقال الى افظ في بلوغ المرام اسناده قسوي 
(۱/۲۰۰) سيل السلام. والحديث ليس عند الترمذي كا أشار المزلف حفظه الله . 
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رالشکر ينعلق بالمزيد. وهما مقرونان في قرن؛ فلن ينقفطع المزيد من الله 
حنى ینقطع الشکر من العبد) . ۱ 

وقال امسن : اکثروا من ذکر هذه النعم؛ فان ذکزها شكر. وقد 
امر الله نبيه أن يحدث بنعمة ربه فقال ١‏ : 
و وأا نة رَبك فَخذثْ 4. 


والنه تعالى يحب أن يُرى ار نعمته عل عبده؛ فَإِن ذلك شكرها 
لمان الىل" , 

وكان أبو المغيرة إذا قبل له كيف أصبحث با ابا حمد: قال: 
اصحن مغرقين في العم. عاجزين عن الشكرء يتحبب إلينا ربنا وهو 
غي عا. ونتمقت إليه ونحن إل حناجون» . 

وفال شربح: دما أصيب عبد بمصية الا كان لله عليه فيها ثلاث 
عه الا تكون كالت في دينه. وألا تكون اعظم مما کانت. وأنا لا بد 
كاله فند کانته. 

وفال يونس بن عيد: فال رجل لأبي غنيمة: كيف اصبحت؟ قال: 
سسعب أن يعيرني ا أحد. ومودة فذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها 
عسل ' 

د 5 

١ا‏ اصح ۱ ۱۱ 3 
۲ سا مس صل صه رمدي ال لأدب (4/۱۰۹) وحشوة. والحاكم في الاطعمة 


٩‏ إل ءصححاااطه لدهى ام روابة عصروبن شعيب عن أيه عن جده 
لت mm.‏ فے ا ن نمه صل سمه رصححه الشيخ شاكر  )۱۷۰۸(‏ 


وعن سفيان في قله“ تبارك وتعال : 
( سَنترجهُمْ بن بت لا شون » . 

قال: بسیخ عليهم التعم ويمنمهم الشكرء وقال غير واحد: كلما 
أحدثوا ذنياً أحدث لمم نعمة». 

قال رجل لای حازم : ما شكر العينين يا ابا حازم؟ فقال: إن رأيت 
با خبيرا اعلت. وان رایت با شرا سترته قال: فا شكر الأذنين؟ قال: 
إن سمعت با خيرأ وعیته, وان سممت بها شرا دفعته. تال : نا شکر 
الیدین؟ قال : لا تخد میا ما ليس ياء ولا متعم حقاً لله هو فيهياء قال : 
فيا شکر البطن؟ قال: أنْ يكون اسفله طماماً راعلاه علياً. قال : فا شكر 
الفرج؟ وال(۷) ۰ 

و وین هم شرّرجهم خنفظون . لا ازز جهم أو نا ملکث 
ام نام یر ملوسین . فصن آبشفی وراه ذلك فاؤديك هم 
الماترن ) . 

قال فما شكر الرِجْلَون؟ قال: إن علمت ميتا تغبطه استعملت با 
عمله(۳. وان مقته رغبت عن عمله وانت شاکسر لله. واما من شكر 
بلسانه, ول پشکر بجمیع اعضائه. فمثله کمثل رجل له كاء فاخذ بطرنه 
و پلبه. فيا پنفعه ذلك من الحر. والبزد. والثلج. والطر . 

وکب بعض العلماء إلى أخ ! له : أما بعلا فقد أصبح بنا من نهم الله 
مالا حصيه مع كثرة ما تعصيه. فيا ندري أيها نشکر. احیل ما بتر ١ء‏ 
قبیح ما ستر ؟۱ ۱ 
0 سرراوت ااا 
(۲) سورة الزمنون أب ره. ۰٩‏ ۷). 5 
(f)‏ والمعى إذا علمت أن هناك متا من الاين مایت سي 3 لکول ماما 


رجنه فل الطامة م خر فاعم ٺه 


۱ ۹¥ 
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اليكل 


التوكل: هو صدق اعتماد القلب عل الله عر وجل في استجلاب 
المصالح ودفع الضار في أمور الدنيا والآخرة . 

قال الله عز وجل : 00) 
( ونن یت آف يمل له رجا . وَيَرْرُفهُ مِنْ حي لا ببب ومن ينوكل 
غل آف نو تسه . 

فمن حقق التقوى والترکل ؛ اکتفی بذلك في مصالح دينه ودنیاه. 

وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عن اللي كل فال: «لو 
آنکم کنتم توکلون على الله حن توكله لرزتکم كما ترزق الطير تخدو(؟» 
خاصا!۳ وتروح(۹) بطان(*» رواه الترمذي” وغيرهء وال الترملي : 
حسن صحیح . . قال أ بو حاتم الرازي : هذا الحديث أصل في الترکل وانه 


۱ سرا الان أذ (۰۲ ۳). 

۱ هدر نمهب اول الپاز 

۴۱ هات كسم الحاء المحما. حع حبص اې جباعا 

)١(‏ مرج رهن اهر البار 

۱ ها بكر الرحدا: ی طب : وهو عظيم الطن والراد شباعا . 

)١(‏ صحيح' الترصدثي في الرهد (۷/۸) واللمط له. واخاکم في الرفاق (1/۴۱۰) وصححه 
رافق الدهي 


۹۸ 


من أعظم الاسباب التي يستجلب بها الرزق. 

وقال سعيد بن جبير: «التوكل جاع الإيمانء. وتحفیق التوكل لا 
يناف الأحيذ بالأسباب التي قدر الله سبحانه وتعال المفدراث بپا: وجرت 
سته في خلقه بذلك. فإن الله تعالى أمر بتماطي الاسباب. مع آمره 
بالتركل. فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له ء والترکل بالقلب عليه 
إيمان بهء قال تعالى : (1) 
( ايا الذین :منوا خذرا جلرکم. . . الآية » 

قال سهل: دمن طعن في الحركة يعني في السعي والكسب فقد طعن 
EE 5‏ در مد فالت وکل حال البي 

وقيل: «عدم د في التشريع. والاعتقاد في 
الأسباب طعن في التوحيده. 

والاعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام : 

أحدها: الطاعات التي أمر الله بها عبانه. وجعلها سيأ للنجاة من 
النار ودخول البئة. فهذا لا بد من فعله. مع الشوكلٍ عل الله عز وجل 
فيه والاستعانةٍ به علیه. فانه لا حول ولا قوة 1۱ به. وما شاه سبحانه 
كان وما | يشألم يكن. فمن قصّر في شيء ما وجب عليه من ذلك 
استحق العقربة في الدنيا والاخرة شرعاً وقدراً. 

قال يوسف بن أسباط : «یقال اعمال عمل رجل, لا بنجيه لا 
عمله. وتوکل توکل رجل, لا يصيبه ال ما کب 3 . 

القسم الثاني : ما اجری الله العادة به في الدنیا وأمر عبانه بتعاطيه 


(۱) مورة الاه ايه .)۷١(‏ 
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كالاكل عند اللموع. والشرب عند المطش. والاستظلال من الحر. 
والندفؤ من البردء ونحو ذلك؛ فهذا أيضاً واجب عل المرء تعاطي أسبابه 
ومن فصر فيه حقی تضرر بترکه -مع القدرة عل استمماله - فهو مفرط 
يستحق العقوبة ..: 

القسم الثالث: ما أجرى الله العادةً به في الدنيا في الاعم الأغلب. 
وقد يخرق العادة في ذلك لمن شاء بن عباده وهي أنواع: کالادوية مثلاً وقد 
اختلف العلياء: هل الافضل لمن أصابه الرض التداري ام تركه لمن حقق 
التركل على الله؟ . 

نبه فولان مشهوران. وظاهر کلام الإمام أحمد أن التوكل لمن قفوي 
علبه انضل لا صح“ عن الني ية أنه قال: «يدخخل الجن من أمتي 
سبعون الفا بغير حساب ثم فال: هم الذين لا بتطیرون ولا يسترقون”") 
ولا یکوون(۳ وعل رهم يتوكلرن:. 

ومن رجح التداوي قال: إنه حال اللي هد الذي كان یداوم عليه 
- وهو لا يفعل إلا الافضل ‏ وحمل الحديث عل الرقي الکروهة. التي 
خيشى منها الشرك. بدليل أنه قرنبا بالكي والطيرة وكلاهما مکروه . 

قال مجاهد. رعکرمة. والنخفي. وغير واحد من السلف: لا 
ب. حص في نرك السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراق ال 
المحلرفين بالكلية . 

رسئل إسحق بن راهويه: هل للرجل أن بدخل المغازة بغير زاد؟ 
فد . اد كان الرجل مثل عبد الله بن جبير فله أن يدخل المفازة بغير زاد. 
رز | یکی له أن پدخل . 
0 - ۳ یل ۳۰۵۱ ۱م حدیت اران عاص رملم في الامات (۳/۸۹) من 

ج ات قو رال ان عصان 


ا ف فلت نب 
۱۳ ا اصتفمان ' إلى ف ادن ,فى ,جر اق احلد بحدنة مهماة. 





المحبة لله هي الغاية القصوى من القامات. والذروة العليا من 
اللرجات. فيا بعد إدراك الحبة مقام الا وهو ثمرة من ثمارهاء وتابع من 
توابعها كالشرق. والأنس. والرضى . ولا قبل المحبة مقام ال وهو مقدمة 
من مقدماتها كالتوبة . والصبر رالزهد. وغيرها. 


وانفع المحبة عل الإطلاق راوجبها. واعلاها. وأجلها. محبة من 
جبلت القلوب على عبته» وفطرت الخليقة على تألیهه. فان الإله هو الذي 
تأفه القلوب بالمحبة. والإجلالء والتسظیم. والذل له. واخضوع. 
والتعبد. والعبادة لا تصلح إلا له وحده - والعبادة: هي كمال الحب مع 
كمال الخضوع والذل. 

والله تعالى يب لذاته ین جيع الوجوه, وما سواه فإنما يحب تبأ 
لحبته. وقد دل عل وجوب عبته سبحانه جیع كتبه النزلة. ودعوة جيم 
الرسل ؛ وفطرته التي فطر عباده جلیها. وما رکب فیهم من العقول: وم 
أسبغ علیهم من النصم؛ فان القلوب متطورة مجبولة على حبة من انف 
عليهاء وأحسن إليهاء فكيف بمن کل الاحسان منهء وما بخلقه جیعه 
من نعمة فمنه وحده لا شريك له. کا قال تعای(): 


(۱) سورة انحل أية ٠۴‏ . 


وما بكم من هة فمن آف لم إا سکم الضر رون ». 
وما تعرف به ال عبارة من أسمائه الحسنى. وصفاته العلاء وما 
دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته . 


قال تعال :*) ۱ 
(دین ن الس من یج بن حون اف انتادً جوم کب 5 وَالْدِينَ 
اموا اند باه 4 
وقال تعالى :۳) 


و بايا این وان يرن منم غن دنه قوف باي اه يفوم مهم 
زیون دق على الؤمين مرو غلى الکتفرین هون في سل آف ولا 
بخافون لو لائم. ¢ 
Sh‏ 
ولده ووالده والناس أحمين» احدیث متفق علیه(۱) من حديث انس . 
وقال لعمر ب بن الخطاب (رضي الله عنه) : ولا حتی أكون احب إليك 
من نفسك» متفق عليه" أي لا تزمن حتى تصل محبتك إلى هله الغاية . 
وإذا كان الني جه اول بنا من أنفنا" في المحبة ولوازمهاء 
"افليس م عا 99 
وكل ما منه إلى عبده يدعوه إلى حبته ما يحب العبد ويكره؛ فمطلؤه 


سم 





۱ سرا الطرا آپا ٠١١‏ . 

(۴) سررا الالدا أا ٠١‏ , 

لل لحار في امد (۱/۵۸) رسام في لاان ابص رم۱ 01 و 

"۳ السحارني في الاهان رالسلور (۱۱/۶۲۳) من حديث عبد الله بن هشام. وليس هو عند 
۳(۱) كيا قال لعالى في سورة الاحراب آبة )١(‏ «البنى أول بالزمنین من انفسهم. . . الایةه : 
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ومنعه» ومعافاته وابتلازه. وقبضه ويطه. وعدله ولضله , رإمالتة 
وإحیاژه» وبره ورحته و|حسانه وستره. وعفوه وحلمه وصبره هل هده 
وإجابته لدعائه. وكشف کربه واغائة هفته ونفریج کربته. من غير حا 

منه إليه بل فع غناه التام عنه من جميع الوجوه؛ كل ذلك داع للفلرب ال 
تالیهه وحبته. فلو أن خلوفاً فعل بمخلوق ادن شيء من ذلك لم يملك ف 
عن محبئه. فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه عل 
الدوام بعدد الانفاس مع إساءته؟ 


فخيره إليه نازل» وشره البه صاعد. يتحبب إليه بنعمه وهو غني 
عنهء والعبد يتبغض إليه بالعاصي. وهو فقير إليه - فلا (حسانه وبره 
وإنعامه عليه يصده عن معصيته» ولا معصية العبد ولؤمه بقطع إحسان 
ربه عنه . 

وايضاً فكل من تبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه. وضرضه 
منك والله سبحانه وتعالى يريدك لك. 


ده كل من تسمل ين انان إن م يزع فلا يملسلا ولا 
بد له من نوع من أنواع الربح» والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه 
امظم الربح واعلاه؛ نالدرهم بعشرة أمثاله ال سبعمائة ضمف > إلى 
اضما كثيرة» والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوا. 

وأيضاً فهو سبحانه خلقك لنضه. وخلق کل شيء لك في الدنيا 
والاخرة. فمن اول منه باستضراغ الوسع في محبته. وبذل الجهد في 
مرضانه . 

وأيضاً فَمُطَالِبُك ‏ بل مطالب الخلق كلهم جیعا - لدیه. وهو اجود 
الاجودین. واکرم الأكرمين. اعطی عبذه قبل أن یساله فوق مايؤمله. 
بشكر الفليل من العمل وينميه » ويغفر الكثير من الزلل ویحوه. ياله س 


في السماوات والارض كل يوم هو في شأن, لا يشغله سم عن سمع: 
ولا تغلطه كثرة المائل. ولا يتبرم بالحاح الملحينء بل يحب الملحين في 
الدعاء. ويحب أن بال. ويفضب إذا | يسأل. ويستحي من عبده حيث 
لا بستحي العبد منه. ويستره حيث لا بستر نفسه» ويرحمه حيث لا يرحم 
نفسه. دعاه بنعمه واحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه قايى؛ فارسل رسله 
في طلبه. وبعث إلبه معهم عهده. ثم نزل إليه سبحانه تفه(" وفال: 
س بألني فاعطیه. من بستففرني فاغفر له». 
رکیف لا تحب القلوب من لا بأتي باسنات إلا هوء ولا بجيب 
اندعوات ویقیل العثرات. ويغفر الخطيئات. ويستر العورات. ویکشف 
الکر بات , ويغيث اللهفات. وینیل الطلبات سواه؟ 
فهو احق من ذکر. وأحق من كر واحق من عبد واحق من 
خمد. وأنصر من ابتغى . وآراف من ملك. واجود من سّال. واوسع من 
اعطی . وارحم من تن وأكرم من صد. وأعز من التجي» إليه. 
واكفى من نوکل عليه. أرحم بعبده من الوالدة بولدها. راشد فرحا بتوبة 
النانب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الارض المهلكة إذا 
ينس من الحياة ثم رجدها وهو املك لا شريك له» والفرد لا ند له. كل 
شيء مالك إل وجهك. لن بُطاع إلا بإذنه. ولن يُعصى لا بعلمه بطاع 
بتک وبتوفيقه ونعمته أطِيعْ. ریعصی فيعفو ويغفر وحقه أضيع. فهو 
آفرب شهید. واجل حفیظ. راو بالمهد. واعدل قائم بالقسط : حال 
دون اللفوس. واخذ بالنواصي. وکتب الاشار. ونسخ الاجال. فالقلوب 
له منضیة , والسر عنده علانية. والغیب لدیه مکشرف. وکل احد إليه 


۱ هن حديث أن هربرة رضي الله عه عد ملم في «السافری وفصرهاه (۷۳۹) أن 
سول الله الى فال . برل ربا تارك ونعال كل ليفة إلى السياء الدنيا حول بقى ثلث 
"مق الاجر فف 0 بدا عون اناجيت له وس بالني فاعطيه ومن بستنفرني فاغفر 
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ملهوف. وعنت الرجوه لنور وجهه. وعجزت العقول عن إدرالا كدب , 
ودلت الفطر والادلة كلها عل امتتاع مثله وشبهه ۰ اشرلت لضور ر مه 
الظلمات. واستنارت له الارض والماوات. وصلحت عليه ههه 
المخلوقات. لا ينام ولا ينبغي له ان ينام خفض القسط ويرفعه. شرف 
إليه عمل الليل قبل النبارء وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور لو كله 
لأحرقت سبحاث وجهه ما انتهى إليه بصره من خعلقه . 

وحبة الله عر وجل هي اه القلوب. وغذاء الارواح. ولب 
للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة ل پا؛ وإذا نقدها القلب كان امه 
اعظم من ألم العين إذا فقدت نورهاء والاذن إذا فقدت سمعهاء بل فساد 
القلب ‏ إذا خلا من محبة فاطره وبارئه واه الحق ‏ أعظم من فساد البدن 
إذا خلا من الروح. وهذا الأمر لا يصدق به الا من فيه حياة» وما رح 
یت یلام . ۰ 

ال ثار : - قال فتح الوصلي : «الحب لا جد للديا لذة. ولا ينفل 
عن ذکر الله طرفة عين». . وقال بعضهم : «الحب طائر القلب. كثير 
الذكر. متسبب إلى رضوانه بكل سبیل يقدر عليها من الوسائل والنوافل 
دابا وشرفاه. 

وأنشد بعضهم : 
وكن لربك ذا حب لتخدمه إن المحجبين للاحجباب خد 

وارصت امرأة من السلف أولادها فقالت هم : «تعودوا حب اله 
وطاعته. فان المتقين الفوا بالطاعة فاستوحشت جزارخهم من غیرها. فان 
عرض شم اللعون بمعصية مرت العصية بهم محتشمة نهم ها منکرون». 

وأنشد ابن المبارك : 
تعصى الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شب 
لو كان حبك صادقاً لاطعته إن السب لو مب مد 






الرصابعص)ا الله 


للعبد فيا يكره درجتان: درجة الرضی: ودرجة الصبرء فالرضا 
فضل مندوب إليه» والصير واجب عل الم من حتم . 


وأهل الرضا تارة پلاحظون حکمة الب وخيرته لعبده في البلاء وأنه 
غبر منهم في تضائه. رتارة يلاحظون عظمة ال بعل وجلاله رکماله 
فيستفرقفون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالالم. وهذا يصل إليه 
خراص أهل المعرفة والحبة. حتى ربا تلذذوا با أصابهم لملاحظتهم 
صدوره من ححبييهم . 

والفرق بين الرضى والصبر: أن الصبر حبس النفس وكفها خن 
الخط ‏ مع وجود الا - وتمنى زوال ذلك وكف الموارح عن العمل 
لفتضی الجذع. والرضا: انشراح الصدرء وسعته بالقضاء. وترك زوال 
ال - ران وجد الإحساس بالام- لكن الرضى يخففه با يياشر القلب من 
روح البقين والمعرفة. وإذا قوى الرضا فقد يزيل الإحساس بالام بالكلية . 

خرج الترمذي(۱) من حديث انس عن النبي ولا قال: «إن الله إذا 
احب فومأ ابتلاهم ٠‏ فمن رضي له الرضاء ومن سخط عليه السخطه. , 


۱ جس واه ال مدني في الرهد (۷/۷۷) وقال: هذا حديث حن غریب اه وحسنه 
اطي في الجامع الصف (۲/۸۹). 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: وإن الله تعال بتسطه رعلمه جمر 
الروح والضرح ف اليقين والرضاء وجعل الم رازن في النك 
والسخطه. 

وقال علقمة في قوله تعال ٩”:‏ 
« ون يمن بان ید نب 4. 
هي المصيبة تصیب الرجل فيعلم نبا من عند الله فیسلم ما 
ویرضی . ۱ 

وفال ابر معاوية الاسرر في قوله تعالى :۲۱۱ 
١‏ یه را نی > 

الرضا والقناعة . 

ونظر علي ابن أي طالب رضي الله عنه ‏ إلى عدي بن حانم 
کنیا نقال: مالي أراك کنیا حزینا؟. فقال: وما يمنعني وقد قتل ابناي 
وفقكت عيني. فقال: يا عدي من رضي بقضاء الله جری عليه وكان له 
أجر. ومن م يرض بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله . 

دخل أبو النرداء (رضي الله عنه) عل رجل يموت (وهو يحمد الله) 
فقال ابر الدرداء: أصبت إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى 
به. 

قال الحسن: ‏ «من رضي با قسم له وسعه وبارك الله فيه. ومن 4 
برض لم بسعه. ول يبارك له فيه». وقال عمر بن عبد العزیز: - هما بقي لي 


(۲) التخاین اپة (۱۱). 
)١(‏ سورة النحل اية .)٩۷(‏ 


سرور الا في مواقع القدره. وقيل له ما تشتهي؟ فقال: «ما بقضي الله عز 
رجل». 

وقال عبد الواحد بن زبد: - «الرضا باب الله الأعظم. وجنةٌ 
الدنياء وستراح المابدین» . 

وقال بعضهم: ‏ «لن یری في الاخرة أرفم درجات من الراضين عن 
الله تعالى في كل حال, فمن وهب له الرضا فقد تبلغ أفضل الدرجات». 


راصبح أعراي وقد مات له أباعر؟) كثيرة فقال : وله والذي أنا عبد 
في عبادنه : لولا شمانة اعداء ذوي اض (۱) ما سرني أن أبلي مبارکها رآن 
شین فضاه الله لم يكن . 


۲ اسام ۰ هم بعير. رهرما صلح للرکرب والحمل ن الابل - وذلك إذا استکسل اربع 
مسراث , ويقال للجمل والالة 1 
١١‏ امس : - اللطا . دري اص : - يعني فوی حزن وحسد . 


الا 





الرجاه: - 


هو ارتیاح القلب؛ لانتظار ما هو محبوب عنده. 

وإذا كانت الاسباب غير موجودة فاسم الفرور والحمق عليه أصدق: 
وإذا كان الأمر مقطوعاً به فلا يسمى رجاء بل ارج طلوع 
الشمس. ولكن يمكن أن يقال: أرجو نول الطر. 

وقد علم علباء القلوب : أن لدب مزرعة الاخرة. والقلب 
کالارض والإيمان کالبذور فيهاء والطاعات جارية جری تقلیب الارض 
وتطهیرها. وتجری حفر الانهار وسياقة الماء إليها . 

والقلب الستهتر " بالدنیا الستضرق بها کالارض السبخة الني لا 
ينمو فیها البذر - ویوم القيامة هر احصاد. ولا تحصد احد الا ما زرخ 
ولا ينمو بذر الا من بذر الايمان. وقلا ينفع إيمان مع خبث القلب. وسوه 
أخلاقه. وكما لا ينمو بذر في أرض سبخة فيتبغيٍ أن يقاس رجاء العبد 
المغفرة برجاء صاحب الزرع. فكل من طلب ارضاً طيبة. وألقى فيها بذراً 
طيبأ غير عفن ولا موس ثم أمته با بحتاج إليه في أوقاته. ثم نقی الشرله 
والحشيش وكل ما بمنع نبات البذرة أو يفسده. ثم جلس منشظرا من فصر 


(۲) اسنهة بالشي ۰: - فد به ولرمة غ مال سعد ولا مر عملة 


۱۰۹ 


الله تعال دفع الصواعق والاأفات المفلة. ال أن يتم الزر ع وییلغ ضایته. 

سمی انتظاره رجاماً. وان بث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا بصل 
إليها الاه ول يشتضل بتعهد البذر أصلا ثم انتظر الصاه منه؛ سمي 
اننظاره حمقاً وغروراً لا رجاءا. 


فإذن اسم الرجاء إنما بصدق عل انتظار محبوب تمهدت جيع أسبابه 
الداخلة تحت اختيار العبد. ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختهار العبده 
وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والفدات. فالعبد إذا بث بذر 
الإيمان. وسقاه بماء الطاعات. رطهر قلبه من شوك الأخلاق الرديشة» 
وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته علي ذلك إلى الموت. وحسن احاشة 
الفضية إلى الغفرة؛ كان انتظاره رجاء! حقيقيا. 


قال تعالى : 200 
ان اين اموا والذین ماجروا وَجَهَدُواً في شيل اف ازتيك يرون 
زخت آنه وآفه ور رجيم 4 . 


يعني أولدك يستحقون أن يرجوا رحمة الله ء وما اراد به تخصيص 
وجرد الرجاء لأن غيرهم أيضا فد يرجو ولكن خصص ببم استحفاق 
الرحاء. 

ومن كان رجاؤه ماديا له إلى الطاعةء زاجراً له عن المعصيةء فهو 
رجاه صحیح. ومن كان رجاؤه داعياً له إلى البطالة والإنيماك في المعاصي 
فهر غررر, 

رما ينبفي أن بعلم أن من رجا شيئ اسللزم رجاؤه ثلاثة أمور: 

أحدها: عة ما پرجوه. الثاني: خرفه من فواته. الثالث: سعيه في 
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حصیله واما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الاماني, والسرجاء 
شيء والاماني شيء آخر. 
وكل راج خائف, والسائر عل الطريى إا حاف أسرع السو شالة 
الفرات . ولي جامع الترمذي7١)‏ من حديث أي هريرة - رضي الله عنه -: - 
«من خاف أدلج؛ ومن ادلج بلغ النزل. آلا إن سلعة الله غالية. الا إن 
سلعة الله الحنة: . 
NS‏ 


(۱) حن: ‏ الترمذي في صفة القيامة (۷/۱۸۹) فال : حن عرب واشذكي ق اهم 
(۱/۳۰۷) وصححه وواظه الذهي . 





الأبات : - قوله سبحانه:"2 وتعال : 


فل بابي این روا غلى آتلبهم لا تقنخوا من رحد اه إن لله 
یففر لوب جميعاً هم الَْفُورٌ آلرجیم » 


وقوله عز وجل :0؟) 
$ ول ربك نی مَْفِرَةٍ لئاس غل ظلمهم ... الآية ). 

الاحاديث: - ما ورد ل صحیح() سلم عنه تلا أنه قال: دلا 
يموت رجل مسلم لا أدخل الله مكانه في النار وديا أو نصرانهاة . 

وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): «قيم عل رسول الله کل 
سبي . فإذا امرأة من السبي نسعى إذ وجدت صبيا في السبي اخلته 
فالرفته بطنبا فارضعته. فقال رسول اله كقة: أترون هذه المرأة طارحة 
ولدها ني النار. قلنا: لا واقه فقال: الله أرحم بعبده المؤمن من هذه عل 
ولدهاء منفق علیه(۱). 
۷۱) سور الرمر أية (۵۳). 
۴۱ سوره الرعد أية (۱). 


۱ سله ل القوية (۱۷/۸۵) عن عمر بن عبد العريز عن أبيه (رضي الله عنییا) ٠.‏ 
۱ اجه نی في الاب (۱۰۰۸۲۱). رمسا ل ات (۱۷۲۷۰) ۱ 


وعن أي هريرة (رضي الله عنه) عن رسول الله 25 وإن الله کلپ 
على نفهبفه قبل أن يخلق الخلق وإن رحمتي تغلب غضبيه» ملفل 
- عليه" . 


وعن أنس (رضي الله عنه) فال: سمعت رسول الله هة يقول: 
«قال الله تعالی : يا ابن آدم : إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما 
كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم: لو بلغت ذنربُك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم : لر أتيتني بقراب الارض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيا لائيشك بقرابها مغفرة». رواه الترمذي*' وقال 


۲۱) البخاري في بدء الوحي (1/78237) والشوحيل (784. 15/677). وملم في التوبة 
۵-۸۱ 
۴۱ حسمن : - الترمذتي في الدعوات (4/۵۲۸) وفال حسن غریب 


د11 ی 


الأمثار 





قال يحى بن معاذ: «من أعظم الإغترار عندي التمادي في الذنوب 
مع رجاء العفو من غير ندامة. وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة. 
وانتظار زدع الجنة بذر النار. وطلب دار الطیمین بالعاصي . راشظار 
الجزاء بغر عمل . والتمني عل افهعز وجل مع ال فراط۱. 


ترجو النجاة ولم تسلك مالكها إن الفينة لا تجري عل الير"') 


۰۱ ای خان في روضة المبلا. رض ۲۸۸) إساده إل أي المناهية فال : دخلت عل 
هاون م. المزصين فليا تصر اي قال ابو المناهية؟ فقت ابو العناهية. قال: الذي بقول 
لام ' دمت الدني يفول الشعر , فال عطي بأبات شعر واوجز, فأنشدته : 

"ص س نرت ل طرف ولا سم ولو مت ساخصاب واخسر ی 

ضتن انال سوه اسرب قاصسدة لكل مدرم ما ومرس 
سم سر مها وا لسلك مسالكلها؟ اد اللي ةلا ري عل اليبس 
دی فحر توا لپ از لے قال ماه 


۱۱4 





الحوف: سوط الله برق به عباده إلى العلم والعمل لينالوا بجا 
القرب من الله تعالى. وهو عبارة عن: ‏ تألم القلب واحتراقه بسبب توقع 
مکروه في الاستقبال. والنوف هو الذي يكف الجوارح عن الصاصي . 
٠‏ يقيدها بالطاعات . 


والخ.ف القاصر يدعو إلى الغفلة والجرأةٍ على الذنب. والافراط في 
الخوف يدعو إى لياس والقنوط . 

والخوف من الله تعالى تارة يكون لعرفة الله تعالى. ومعرفة صفائه. 
وأنه لو اهلك العالمين لم يبال. ول يمنعه مانع. وتارة يكون لكثرة الجناية من 
العبد بمقارفة المعاصي . وتارة يكون بهما جيعاً وبحسب معرفته بعيوب 
نفه. ومعرفته بجلال الله تعالى. واستفنائه. وانه لا يأل عا يفمل وهم 
بالون؛ تكون قوة خوفه . 

فاخوف الناس لر به آعرفهم بنضه ویربه . ولذلك قال و : ووالله 
إن لاعلمهم بالله واشذهم له خشیةه رواه الشیخان(۲۹. 


(۱) السضاري في الادب (۱۰/۵۱۳) والاختصام (۱۳/۲۷۹). ونم ف لقص الئل 
)۱۵/۱۰٩(‏ عل عانه (رضی الله عا ۱ 


وفيل للإمام الشعبي: با عالم: قال: ‏ . بزه 
a‏ م: قال: إنما الما من خشی الله 


و إن فى اف بن مبب تنل 


(۲) سوا داطر ابه (4؟) 


۱۹۹ 





ولذلك قبل : ليس من يكي وبسح عینیه: بل من يشرك ما ياف 
أن يعاقب عليه. وقيل لذي النون المصري: متى يكون العبد خائفا؟ قال: 
«إذا نل نفسه منزلة السقيم الذي يحمي محافة طول السقام». 

وقال ابر الفاسم الحكيم : د «من خاف شيثاً هرب منهء ومن خاف 
الله هرب إليه». وفال الفضیل ابن عیاض : - «إذا قيل لك : هل تحاف الله 
فاسکت فانك إن قلت نعم کذیت. وان قلت لا کفرت». 


والخدوف يحرق الشهوات الحرمة فتصير العاصي الحبربة عنده 
مكروهةء كبا يصير المسل مکروها عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه مب 
فتحرق الشهوات بالخوف. وتادب الجوارح. ويحصل في القلب الخشوع 
والذلّة والاستكانة, ويفارقه الکبر والحقد واحسد. بل يصير مستوعب الهم 
بخوفه» والنظر في خطر عاقبته» فلا يتفرغ لغیره. ولا يكون له شغل الا 
الراقبة والمحامبة والمجاهدةء والضِنه() بالانفاس واللحظات. ومؤاخذة 
اللفس بالخطرات, والخطوات والکلمات ویکرن حاله حال من وفع ف 
حلب سبع ضاره لا يدري أنه يغفل عنه فیفلت. أو هجم عليه فيهلك. 
فیکرن بظاهره وباطنه مشغول با هو خائف منه لا متسع فيه لغیره. فهذا 
حال من غلبه الخنوف. 
(۴) الفبته: البخل. 


۱۱۷ 
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جع الله عز وجل لأهل الخنوف الدى. والرحمة. والعلم. 
والرضوان؛ فقال تعالى )١(:‏ 


د هذى رَرَحْمة لین همم ریم يَرْبُونَ 4. 


1 


وفال تعالى : "2 
+ نی اف بن ابه انا 4 . 
وفال ع وجل :<“ 


«رضي اف عم وزضوا لهذ لك أن خيي رب ». 
وقد أمر الله عز وجل بالخوف. وجعله شرطاً في الامان؛ فقال عر 
وجل :20 
( وخالون إن كم مُؤينين ». 
فلالك لا بتصرر أن بنفك مؤمن عن خوف وإن ضعف. ويكون 





۰۱ مرا أية (۱04) 
۱ دط پا (۱۸). 
۳۱ ما با (۸). 
۱ ل عمران پا ۸۱۷۵۱ 


۱۸ 


ضعف خوفه بحسب ضعف معرفته وایانه . 

قال هة : ولا بلج النار احد بكى من خشية الله تعال حتى يمره 
اللبن في الضر ع٠‏ رواه الترمذي”*». وقال حسن صحيح . 

قال الفضيل بن عیاض : «من خاف الله دّه الخوف عل كل خبره . 

قال الشبلي: ‏ «سا خفت الله يوماً إل رايت له بابا من الحكمة 
والعيرة» . 

وقال یی بن معاذ: ‏ هما من مؤمن يعمل سبشة الا ويلحقها 
جتان : خرف العقاب. ورجاء المفره . 


(©) صحیح: رواه الثرسنتي في فضاشل الجهاد 72/560 ون الزهد (۱/۹۰۰) وقال هد 


۱۹ 






الإخبارق الخوت 


قال الله تعالى )١١:‏ 


هب الذين هم من ية ریم مُشققون . والدین مم ایب دی 
پمشون . الین مُم پرییم لا ُشركون . وَالْفِينَ ينون ما :انوا 
وم وجنه مم إلى ریم راجشون . اوليك يرون في ارب 
وَهُمْ فا قود ». 


وقد روى الترمني ٠"‏ في جامعه عن عائشة - رصي الله عاہا۔ے 
قالت: سالت رسول اله 3 عن هذه الابة فقلت: أهم الذين یشربون 
الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال لا با ابنة المديق. ولكنهم الذين 
'بصومون. وبصلون. ويتصدقون ويخافون الا يتقبل منبم. أولئك يسارعون 

في الخيرات9. 

.)91 ساره الز مود الاپات رس 0۷ حى‎ )١( 

۱) م.ج الفرسدي ل کناب التفسير (4/14). والحاكم في التضسير ووافضه الذعبي 
۱/۳۹۴۱) فل تصحبحه . وقال العراقي في ممريج الاحباه (۱۲/۲۳۸۳): بل منقطع 
-. فد الرحس س معيد س وهب وبين عائشة: فال الشرمفي : وروي هن عبد الرحن 
۰ نهد ص اي حازم عن ابي هريرة اه قال الربيرني في شرح الاحياء :)94/5١١(‏ 
«اخفط اللاي الذي المسار له النرمدي رواه بن ابي الدنيا وابن جرير وابن الانباري في 
الف حف واس مرفويه فى اي هريرة. ‏ . اه فاتفت علة الانقطاع بطريق ابي هريرة. 


۱۲۰ 


وعن أبي ذر - رضي اله عنه ‏ قال: قرأ رسول الله 36 «هل أن على 
الإنسان حين من الدهر. . . حتى ختمها. ثم قال: إني أرى ما لا ترود 
وأسمع ما لا تسمعون: أطت" السهاء وحق فا أن تئط. ما فيها موضح 
أربع أصابع لا ملك واضع جبهته لله ساجداً. والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش . ولخرجنم 
إلى الصعدات”2 تجارون'"' إلى الله ولوددت”" أني شجرة تعضده. رواه 
الب‌خاري(*) باختصار. 

ومعنى الحديث: لو أنكم علمتم ما أعلمه من عظمة الله عز وجل. 
وانتقامه من يعصبه. لطال بکاؤ کم وحزنكم وخوفكم مما يتظركم. ونا 
ا ا ا 

وروت السيدة عالشة رضي الله عبا: «أن رمول الله وهخ كان إذا 
تغير المواء وهبت ريح عاصفة يتغير ويتردد في الحجرة ويدخل ویخرج. كل 
ذلك خوفاً من عذاب الله» . متفق عليه *2, : 

وروی عبد الله بن الشخير: أن رمول الله كهة كان إذا دخل في 


(۳) أطْتْ: هر صرت الاقتاب ‏ أي صونت. ۰ 

(۱) الصمدات: - بضمتين. . أي الطرق - وليل الراد هنا: الصحاری. 

(۲) تمارون: ‏ تتضر عون إليه بالدعاه ليدفع عنکم البلا۰. 

(۳) لرددت  :‏ اللام ها جواب لسم محقوف: أي واف لرددت 

()) صحیح: - ولکن | بخرج البخاري من الحديث الذکور موي فرله ولر تعلمود م سم 
لضحكتم قلیلا وليکینم كثيرأه في الرفاق (۱۱/۳۱۹) وغيره . 
وهذا اللفط عند الترمذي في الزهد )1/560١(‏ وقال: حن فربت: وكدا رواد الماك 
موفوفاً ومرفوعاً في المستدرك : قالرفوع في التفسير (١01/؟)‏ وصححه ووافضه اندهی . 
وفال الناوي : داسناده حسن أو صحیح: اف. لما الوفوف ففي وكتاب الاهرال» عل و 
ذر (0/6۷۹) وصححه عل شرطهیا ووافقه الذهي . أما فوله «لوددت أن کت نجرا 
تعضده فهو من کلام أي فر موقوفاً عليه عند الترمذي ابضاً. 

(©) البخاري لي بده اخلق (۰)۱/۳۰۰ ومسلم في الامتسقاء (5/155). 


۱۳ 


الصلاة يمع لصنره آزیز کازیز الرجل» رواه النسالي(۱) وأبو داوود 


والترمذي 35 


ومن تأمل أحوال الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم . ومن بعذهم 
مر الفالحين من سلف هذه الامة: وجدهم في غاية العمل ممع غاية 
اخرف. ونحن جيعا جمعنا بين التقصير بل التفريط والامن. 


فهذا الصديق (رضي الله عنه) بقول: وددت أني شمرة في جنب 
عد مؤمن. وكان إذا فام إلى الصلاة كأنه عود من خخشية الله هز وجل . 


وهذا عمر بن الخنطاب (رضي اله عنه) قرأ سورة الطور حتى بلغ 
:إل عذاب ربك لَراقَعُ؛ بكى واشتد بكلؤه حتى مرض وعادوه. وقال لابنه 
رهو موت : «ويحك ضع خحدي عل الارض عساء برحتي ثم قال: ويل 
أمي إن لر يغفر لي ثلاثا ‏ ثم قضی. وكان ير بالأية في ورده باللیل لخيفه 
فی ني البیت أيامأ بعاد يحسبونه مريضاً. وكان في وجهه خطان أسودان 
٠ن‏ كثرة البکاء . 


وقال له ابن عباس : «عضر الله بك الأمصار. وقح بك الفترح» 
رفعل. فقال: «وددت أن أنجر لا اجر ولا وزره. 


وهذا عثمان ابن عفان (رضي الله عنه) كان إذا رقف عل القبر 

بكي حنی بل لحيته. قال لو أنني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما 
أصير لاحترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى ابتهیا أصير. 

۱ صمح .الي في السهو (۴/۱۳). وابر داود في الملاة (۳/۱۷۲) وسكت عليه . 

وا مد لل اللسسائل ص ۳۳۷۱ قال الحافط في الفح (0۲/۲۰۹: اسناده قوي . واحد 

ل 0۲۵۱۰ راهنح الربالي (4/۱۱۱). رصححه ابن حبا باب البكاء في الصلاة 


رب ۱۳۹ موارة, 


۱۳۳ 


وهذا أبو الدرداء(۲) (رضي الله عنه) كان يقول: «لر تعلمرد ما 
أنتم لاقون بعد الموت؛ ما أكلتم طعاماً عل شهوة. ولا شربتم شراب عل 
شهوة ابدا, ولا دخلتم بيتاً تستظلون بهء ولخرجتم إلى الصعيد تضربود 
صدوركم وتبكون عل أنفسكم. ولوددت آنجر: تعضد ثم تؤكل». 

وكان ابن عباس (رضي اله عنبهما) أسفل عينيه مثل الشراك"' البالي 
من كثرة الدموع. 

وقال علي كرم الله وجهه ‏ وقد سلم من صلاة الفجر. وقد عه 
كابة وهر بقلب بده؛ لقد رأبت اصحاب رسول الله هة فلم ار اليوم شيد 
يشبههم. لقد كانوا يصبحون شعلا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب 
المعزي”12 قد باتوا سسجداً وقياماً بتلون كتاب الله. براوحون بين جباههم 
راقدامهم. فإذا أصبحواء ذکروا الله تمادو كا يميد الشجر في بوم الريح. 
وهملت أعينهم بالدمر ع حنی تبل ثيابهم. والله فكأ بالقوم باتوا غاهنی . 
ثم قام فيا رز ی بعد ذلك ضاحكاً حتى ضربه ابن ملجم . 

وفال موسى بن مسعود: «كنا إذا جلسنا إلى سفيان كأن النار ف. 
أحاطت بنا لما نری من خوفه وجزعه». 


ووصف أحدهم الحسن فقال: «کان إذا بل نکاما أقبل من دف 
حيمه. وإذا جلس فکانه أسير أمر بقطع رتبته. وإذا ذكرت النار فكأنها 1 


(۱) ضعيف: ‏ ليس موقوقا مل آي الدرداء بل رواه ابن عكر غه مرفری كقال خات 
الصف وضعفه السبرطي (۴/۴۹۸) بن الجامع العسغر وروي کم نجوه عل او اد 
مرفوفا (4/6194) وصححه عل شرطهي ولعصه الدفي بأ فيه ماعا وأحه .. 
رالضي 1 يعرجا له . 

(۲) الشراك : سير النعل عل ظهر القدم . 

(۴) الوكب: ‏ جع ركبه وهي : موصل أسفل الفخذ باعل انساق. 

المغزى: ‏ بكر اليم وسکون العین الهملة هي المز - وأحدها ماعز . 


۱۳۳ 


وروی“ أن زرارة بن أي اوق صل بالناس الفجر بسورة المدثرء 
فا فرأ: فوله«") تبارك وتمالى: «فإذا نقر في الناقور فذلك بوملٍ يوم 
عیره. أخذته شهقة فمات . 


وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: دابکرا فإن لم 


کارا فراندي نضي بينه: لر بعلم أحدكم لصرخ حت قلع 
صونه. رصل حتى پنکسر صلبه» . 


۱۱ ابطر الدهي في العر (۱/۱۰۹). 

(۷) سو,؛ اندر الاپغان ر۸. .)٩‏ 

(۴) صحیح , رراه اطاکم في الاهرال (1/۵۷۸) رصححه على شرطهیا وواضه الذهي 
يلفط يكرا فان ل تدرا بگاها فناكرا ‏ لر تعلمون العلم لصل أحدكم حق پنکسر 
طهر: رلیکی حن ينقطع صوله». 


۱۳ 


إعلم أن الم الوارد في الكتاب والنة ليس راجعاً إلى زمانها الذي 
هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة. فان الله عز وجل جعلهما خلفة 
لمن أراد أن پذکر أو أراد شکورا. 

وورد في الآثر «إن هذا اللیل والنهار خمزانتان فانظروا ما تصنعون 
فيهياء. وفال مجاهد : «ما من يوم إلا يقول: ابن ادم: قد دخلت. عليك 
اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم فانظر ماذا تعمل ي٠‏ فإذا انقضی طرى. 
ثم مختم عليه فلا يفك حتی يكون الله هر الذي يقضيه بوم القيامة». 

وأنشد بعضهم: - 
إا الدنیا إلى الجنة والنار طرينٌ والليالي متجر الإنسان والایام سوق 

فالوقت هو رأس مال العبد. صح" عن رسول الله جه أنه قال : 
«من قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنةء. فانظر إلى 
مضيم الساعات كم يفرته من النخيل . 

وكان احد الصالحين إذا أثقل الناس في الجلوس عنده يقرل: «أما 
تريدون أن تقرمراء إن ملك الشمس بجرها لا بفر ». 


)0۱ صحیح  :‏ مر ذكره (ص ١‏ ) وهو عند الترمفي وفال : حن غريب صحیح . 


۱۳6 


رفال رجل لاحد العلماء: «قف أكلمك. قال: أوقف الشمس». 
وكذلك ليس ذم الدنيا راجماً ال مكان الدنیا وهو الأرض. وما 
ودع فيها من جبال وبحار وانهار ومعادن. فإن ذلك كله من نعم الله عل 
عاده لما فم فيها من المنافع ٠‏ والاعتبار. والاستدلال عل وحدانية الصانع 
سبحانه وقدرته وعظمته؛ . . وإنما الذم راجع إلى أفعال بې ادم الوافعة لي 
الدنيا. لان غالبها واقع على غير الوجه الذي نحمد خاینه. كما قال عز 
وجل ٠:‏ 
واغلموا انما الحينوة الدب لمب وفو وزينة وَتَفاحرٌ نکم ونار ني 
الامو ل رالازند 5 
وانقسم بنو ادم ف الدنیا إلى قمين: احدها: انكر أن للعباد دارا 
بعد الديا 0 والعقاب وهزلاء هم الذين قال ال(" فيهم : 
« إن الذين 0 رجون بفانا ورضواً اوه انا راطماو با وَالْذِينَ 
هُمْ ع انا فلون ذ . اوفسبف مارم انا ربا انوا بون ۹ 
رهز لاء مهم التمتع في الدنیا واغتنام لذانها قبل الوت کنیا قال 
نما ۳۱۰ 
: 
ه رالذین کفرواً تون وياكلون كنا تال لام والاز وى ُمْ 4. 
نم الثاني : - من يقر بدار بعد الموت للثواب والعقاب. وهم 
.نو إلى المرسلين؛ وهم منتسمون ال ثلالة أقام: ظال لنفسه 
مسد . رسال باخيرات بإذن الله . 


۱ سس ۰ غ ۰۱ ۲۱۱) 1 
۰۱ س امت لاه زا ۸) 
۴۰ مس نت .۸۱۱۰ 


۱۳۹ 


والظالم لفه: هم الاکشرون. واکشرهم واقف مع زهرة الد با 
رزیتها. فاخذها من غير وجهها. واستعملها في غير وجهها. وصارث 
فلدنها أكبر همه بها برضی . وبها يغضب وفا يوالي. وعليها يعادي : ومز لا۰ 
امل اللعب راللهو والزينت وان کانوا یژ منون بالاخسرة مانا بحملا نهم 7 
يعرفوا المقصود من الدنياء ولا أنها منزلة يتزود فيها بعدها. 

والقتصد: من أخذ الدنيا من وجوهها الباسة. وأدى واجبهاء 
وأمسك لفه الزائد عل الواجب يتوسع به في التمتع بشهوات الديا. 
وهؤلاء لا عقاب عليهم في ذلك الا أنه ینقص درجاتهم . كرا فاد عصر بن 
الخطاب (رضي الله عنه): «لولا أن تتقص من جناي لخالفتكم في لین 
عيشكم ولكن سمعت الله عبر قوماً فقال ٩۱۱:‏ 
و العم یکمن خياب الا واشنشتننم با 4 

وأما الابق بالخيرات باذن الله : فهم الذین فهموا اغراد مر اندنب 
وعملوا بمفتضى ذلك. فعلموا أن الله انا آسکن عباده في الذاز لینوهم 
ایهم احسن عملا کا قال تعالى ٩:‏ 
جنک ما غ الارض زينة ها لِبْلوْممْ یم اخنن غملا ». 

يعني أزهد في الدنیا وارغب في الآخرة. ثم قال تعالی :۲۳ 
١‏ وا لون ما ها صَمِيدا جرا ». 

فاكتفى السابقون منها با يكف ال مافر من الزاد. كما قال النبي ۱۱۱ 
0( سورد أجاف دوه 
(۲) سور: الکهف ابه (۷) 
(۴) الکهف ابه (۸). 


)ا( صحیح : - الترمي في الرهد (۷/4۸) واللفط له من ديك خت مه مان ها مت 
صحيح ٠‏ وكذا رواه الحاكم في الرضای (۳۱۰/)) من حدات عد عه د مح. ٠٠‏ 


¥ 


جز «مالي ولندنيا, ما أنا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرةء ثم 


راح وترکهاه. 
ووصی!۲) ابن عمر (رضي الله عنبها) كلق : «کن في الدنيا كأنك 
عريب أو غابر سبیل». 


ومنى نوی من تناول شهوانه المباحة التقوي عل طاعة الله كانت 
نهوانه له طاعة یاب عليها. كا قال معاذا؟) رضي الله عنه: ١إني‏ 
بانب نومني کا أحتسب قومتي ٠‏ . 

قال سعید بن جبير: «مناع الفرور ما يلهيك عن طلب الآخرة. وما 
١‏ ينك فليس بمتاع الغرور ولكن متاع بلاغ إلى ما هو خير منه». 

وقال یی بن اسل :“مكيف لا آحب دنیا قدر ل فیها فوت اکسب 
پا حباة؛ درك پا طاعة ١‏ أنال با النةه . 


وسئل أبو صفوان الرعيتي: «سا هي الدنيا التي ذمّها الله في القران 
والني ينبغي للعاقل أن يتجنبها؟ . فقال: ,کل ما أصبت في الدنيا تريد به 
الدنبا نهو مذموم. وكل ما أصبت منبا تريد به الآخرة فليس منها». 

1 

رفال الحسن: «نعمت الدار الدنيا كانت للمؤمن؛ وذلك أنه عمل 
للهلا راحذ زاده منها للجنة. وبشست الدار كانت للكافر والمنافق. وذلك 
ابوه صبع لباليه وكان زاده منها إلى الناره. 

مد .ی صر رصي الله صيسما) (۱/۳۰۹) وصحح الحاكم حديث عم خل شرط 

الحا ي روات الك قفني 
۱ سدیح مر رصن ۱۱ ) رهز صح 
۱ عض الت في سحيع ملم (۱۱/۲۰۷) ل كاب الإمارة من فرله محاذ مرفرفا عليه في 

ما مت ص پل ولي اهر فرله با أنا قأءاء واف ه وا حو في نومتي ما أرجر في قوسي . 


۱۳۸ 


وفي المسند'“ وصحيح بن حبان عن أي موسى عن النبي يهو فال : 
من أحبٌ دنياه اضر باخرته. ومن أحب آخرنه اضر بدنياه. فأثروا ما 
ييفى عل ما یفی . 

قال عرن بن عبد الله : والدنها والاخرة ل القلب ككفي الميزان ما 
ترجح |حداهما نخف الاخحری». 

وتال وهب: اما الدنیا والارة کرجل له امرأتان إذا أرضى 
إحداهما اسخط الاخری». وفال ابر الدرداء: «لئن حلفتم لي على رجل أنه 
أزهدكم لاحلفن لكم أنه شیرگم». 

قال" رجل للتابعين: «لانتم اکثر عملا من اصحاب رسول الله 
ا ولکنہم كانواخيرا منكم ؛ كانوا أزهد في الدنیاه. 


(۱) ضعيف: اند (4/۸۱۲). واخاکم في الرقاق (4/۳۰۸) وصححسة عل سم 
الشیخیی. ورف الذهيي بان فيه القطاع. .» وابن حبان في صحیحه ( ٩۱۲‏ موارد) وهم مل 
رواية المطلب بن عبد اك ين حنطب عن أي موسي الاشعري قال الممائي ف اسر 
(4/۱۰۴): المطلب 1 يسمع من أي موسى . 

۹ الفاثل هر عبد الله بن صصردة. احرج آله في اخبة )هر همست هه ی 
مسعود فان : انتم اكد صياما واکد ماد واكك هیده هی اصتحات ‏ مسال اله 
وهم کارا خہرا منکیم . الوا ۾ ب أب عيب ایک قال : هی اماما ره کل اس و 
في الاخرة. 


۱۳۹ 


أضرا رحب الدنيا 





حدث الإمام أحمد عن سفيان قال: كان عيسى ابن مریم يقول: 
«حب الدنيا أصل كل خطيئة, والمال فيها داء كثير. قالوا وما دلؤه؟ قال: 
لا يلم من الفخر والخيلاء. قالوا: فان سلم؟؟ قال يشغله إصلاحه عن 
ذكر الله عز وجل . 

محب الدنيا هو الذي عمر النار باهلها. والزهد في الدنيا هو الذي 
عمر الجنة باهلها. والكر بحب الدنيا أعظم من السكر بالخمر. فصاحبه 
لا بفيق إلا في ظلمة اللحد. قال يحى بن معاذ: «الدنيا خر الشیطان» 
من سكر منها فلا يفيق الا في عسكر الول نادماً بن الخاسرين». وأقل ما 
فيها أنه يلهي عن حب الله رذکره. ومن آغاه ماله فهر من الخاسرين. وإذا 
هى القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان؛ وصرفه حيث أراد. . ومن فقهه 
ف الشر أنه برضیه ببعض اعمال ایر ليريه أنه يفعل الخير. 

۱ صعبم ‏ ليس له إمناه معروف كذا في مجسرعة الفتلوتي (۱۸/۱۲۳). وقال في فلفتاوي 
الصر با (445): لبس هو حديئاً بل مصروف عن جنداب ويذكر عن السییح. اه وهو 
“راض فا دكر المؤلف حفظه الله . وفال المراقي في ممريج الإحهاء: رواه ابن أبي الدبا 
والسهفي في لسعب هناد من طريقه من رواية الحسن صرسلا (4/۱۷۰۸). وتال آي 
اسرع لهچ (۱/۱۳۳): ما من كلام مالك بن ديشار. واما صروي من كلام عيسى ولا 
اصل ءاسن حديل الي كا إلا من مراسيل الحسن البصرتي ومراسيل الحسن عندهم 
©٠ 35‏ ! هی باخاصار. 


۱۳۰ 


ویقول ابن مسعود (رضي الله عنه): وما أصبح أحد في الدنبا إلا 
ضيف وماله عارية. فالضيف مرحل والعارية مز داف" . 

قالوا: ‏ وإنما كان حب الدنيا راس امخطاياء ومفداً للدين من 
وجوه: 

أحدها: ‏ أن حبها پقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله ومن أكبر 
اللنوب تعظيم ما حقر الله . 

وثانيها: ‏ أن الله لعنبا. ومقتهاء وأبغضها؛ لا ما كان له فیها. 
ومن أحب ما لعنه الله ومفته وأبخضه فقد تعرض للفئنة. ومفته وغضبه . 


وثالئها: ‏ أنه إذا أحبها صبرها غابته. وتوسل إليها بالاعمال التي 
جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة. فعكس الامر وقلب الحكمة. 
نها هنا أمران: احدهما: جل الوسيلة غاية, والثاني: التوسل باعمال 
الاخرة إلى الدنیا. وهلا شر معكوس من كل وجه وقلب منكرس غاية 
الإنتكاس. وهذا هو الذي انطبق عليه: حذو القذ:!) بالقذة. قال 
تعالى :“۰ 
و قن تان ريد ايو الا وزيتها نوف اه الم هالا 
ییون .تب إِلدِين ليس نم في الاجر إلا از وخبط نا نو 
هل انوا يشنلون ». 
05١‏ ول فلك قل ٠‏ ۱ 
وما المال والأهلون إلا ودالع ولا بد يوما أن ترد السودائع 
زلق کانه بشير إلى ما رواه احد والطبراني عن شداد بن أوس مرفوعاً: دشرار هذه الامة عن 
سنن الذين خلو من أهل الكتاب حنو القذة بالفنةه قال الميثمي في الجمع (0۷/۲۹۱. 
ورجاله غتلف فيهم اه. وللطبراتي ایضا من حديث ابن مسعود مرفوعاً لحوه؛ قال 
اطينمي : : وفيه من لإ اعرفه اه المصدر السابق وله : هي ريش السهم. واخدیت 


پضرب مثلا للشيلين پستویان ولا یتضاونان کیا فال أبن الأثير في النهاية . 
(۲) صورة هرد !لاان (۰۱۵ .)١5‏ 


۱۳۱ 


والأحاديث كثيرة» منها حديث أي هريرة في الشلاثة الذين هم اول 
من نسر جم النار: الغازي. رالتصدق. والقارىء؛ الذين أرادوا بذلك 


الدنياء والنصیب وهو في مسلهم2'2 
فانظر محبة الدنيا فإذا حرمت هؤلاء من اجر. وأفدت عليهم 
عملهم. جملتهم أول الداخلین إلى التار. 


- أن محبتها تعترض بين العبد وبين فصل ما یمود عليه نفعه 
في الاخرة باشتغاله عنه بمحبوبه. »الناس ها هنا مراتب: فمنهم من يشفله 
بوبه عن الإيمان وشرائعه. ومنهم من يشغله حبها عن كثشير من 
الواحات. ومنهم من يشغله عن واجب يمارض تحصيلها ‏ وان قام 
بعير» -. ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي عل 
الوجه الذي ينبغي ١‏ فيفرط في وقنه ولي حقوقه. ومنهم من يشغله عن 
عبودية فبه في الواجب. ونفریفه لله عند أدائه ؛ فيؤديه ظاهراً لا باطنأء 
وای هدا من"عشاق الدنيا وعبيهاء هذا من أندرهم وأقل درجات حبها 
أن يشغل عن سعادة العبد. وهو تفريغ القلب لحب الله. ولسانه لذكره 
وججه نب على لانه. وجمع لسانه وقلبه عل ربه, فعشقها ومحيئها تضر 
نالا ة ولا بد. كا أن محبة الاخرة تضر بالدنیا . 

- أن حبتها تجملها اکبر هم العبد. وقد روی الترصذي"»2 
من حدبث انس بن مالك رضي الله عنه - فال: قال رسرل الله 886 : 
«س ات الاخرة همه جمل الله غناه في قلبه. وجمع له شمله» وانته الدنیا 





ام وا سے 

۱ هسام ل الها (۱۳/۵۰). 

۱ حح الترطي في الرهد (©1/196) رسكت عليه. وهذا اللفظ بهذا الإسناد ضعیف ٠‏ 
با افرش ۱00/۸۲۱ دراه الترمدي ه بزيد الرقاشي عنه. ويزيد فد رئقه. ولا باس 
۵ حاف اه بالمحدبث شاهد عد ابن ماجه بلفظ آخر (۲/۱۳۷۵) في الزهد 
2 .اب الم صيرل ادناه صحجيع رحاله لفات . اه 


وهي راغمة. ومن كانت الدنيا هه جعل الله فقره بين عينيه. وفرق صدبء 
شمله. و يأنه من الدنيا إل ما قدر له». 

سادسها  :‏ أن بحبها أشد الناس عذاباً بيا. وهر معذب في دوره 
الشلاث : يعذب في الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلها. ري 
دار البرزخ بفواتها والحسرة عليهاء وكونه قد جعل بینه وبين بوبه عل 
وجه لا يرجو اجتماعه به أبداء ول يحصل له هناك عبوب يعورضه عنه. 
فهذا اشد الناس عذاباً ني قبره. يعمل افم والحزنُ والغم والحسرة في 
روجه ما تعمل الديدان وهرام الارض في جسمه . 

والمقصود: أن حب الدنیا يعذب في قبره. ويعذب بوم لقاء ربه. 
تال تمالى : 
ونلا نفيك انرقم زانهم إلا بريد الله لملم با ني اوه 
لیا ورن هم وَهُمْ كرون ) . 

قال بعض السلف: ويعذبهم بجمعها: وتزهن أنفسهم بحبهاء 
وهم كافرون نع حق الله فيها .٠‏ 

وسابعها  :‏ أن عاشقها وعبها الذي بزثرها عل الاخرة من اسفه 
الخلق. وأقلهم عقلاً. إذ آثر الخيال عل الحقيقة. والمنام عل اليقظةء 
والظل الزائل عل النیّم الدائم, والدارالضانية عل الدار الباقيةء وباع 
حياة الابد في أرغد عيشن بحياة إنما هي احلام قوم. او کظل زائل. إن 


اللبيب بمثلها لا بغدع. 
وكان بعض السلف يتمثل هذا البيت : 


با أهل لذات دنيالا بقاء ها ان اشتراراً بظل زائل حمق 
(۱) التربة أيه ره©), 


۱۳۳ 


قال يونس بن عبد الاعل: «سا شبهت الدنیا إلا كرجل نام فرای 
في مامه ما يكرهه وما بحب فبینا هو كذلك انتبه». 

واشبه شیاه بالدنيا: الظل حب له حقيقة ثابتة وهورفي تقلص 
وانقباض فتبعه لتدركه فلا تلحقه. وأشبه الأشياء بها السراب يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه | بجده شيئأ. ووجد الله عنده فوفاه حسابه. 
والله سريع الحساب. وأشبه الأشباء بها: عجوز شوهاء قبيحة المنظر 
والخبر. غذارة بالازواج: تزينت للخطاب بكل زينة: وسترت کل 
قبح. فاغتر بها من لم يجاوز بصره لظاهرها. فطلب النکاح. فقالت: لا 
مهر الا فقد الأخبرة. فإنا ضرتان., واجتماعنا غير مأذون فيه ولا 
مستباح» فار الطاب العاجلة. وقالوا: : ما على من واصل حبیته من 
جناح: ٠‏ فليا كشف قناعهاء رحل أزارهاء إذا کل آفة وبيلة ٠‏ فمهم من 
طاق واستسراحه ومنهم من اختار الفام ۱ فا استمت ليلة عرسه إلا 
بالعريل والصياح . 

ناله لقد أذن مؤذها على رؤ وس الخلائق. على غير القلاح» فقام. 
المجتهدون والصلون هما فواصلوا في طلبها الغدو بالرواح» وسروا ليلهم» 
فلم يحمد القوم السرى عند الصباح. طاروا في صيدهاء فيا رجع أحد 
منم ال وهو مكسور ابمناح» فرقعوا في شبكتهاء فأسلمتهم لاح 


۱۳ 





التربة من الذنوب بالرجوع إلى سار العیوب. وعلام الغيوب. 
مدأ طريق السالكين. وراس مال الفائزين؛ وأول إقدام المريدين. 
ومفتاح استقامة المائلين » ومطلع الاصطفاء والإجتباء للمقربين. 

ومنزل التوبة أول النازل. واوسطها واخرهاء فلا يفارقه الصد 
السالك ولا مزال فيه إلى الممات. وان ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به . 
واستصحه معه. ونزل به. فالتوبة هي بدابة العبد ونهايته؛ وقد قال 
تعالى١"):‏ 
د ذو إلى اه جيم لین نک شون > . 

وهله الابة في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان..وخيار 
خلقه أن یتربرا إليه بصد انم وصبرهم. وهجرتهم, وجهادهم؛ ثم 
علق الفلاخ بالتوبة وان بكلمة «لعل» إيذانا بانکم إذا تبتم على رجاء 
الفلاح » فلا يرجر الفلاح إلا التالبرن جملنا الله منهم » وقال تعای(۱) 
< ون لیب فاوثیف هم الشيلون ). , 

فقسم العباد إلى نائب وظام ولیس ثم فسم ثالث. واوقع اسم 
(۱) التور آبة (۳۱). 
(۱) الحجرات أية (۱۱). 


۱۳۵ 


وافات أعماله وفي الصحيح'' عنه ية أنه قال ويا اما الناس تویوا إلى 
الله فوالله إني لأتوب إليه في الیرم أكثر من سبعين مرة» . 

رالتوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقتةُ لصراط المغضوب عليهم 
والضالين . 

رشرائط التوبة ثلاثة ‏ إذا كان الذنب في حق الله عز وجل - 
وهي : الندم والإقلاع. والعزم عل عدم العودة . 

ناما الندم فإنه لا تتحقق التوبة الا به إذ من لم يندم على القبيح 
فذلك دليل على رضاء به وإصراره عليه. وني السند(۳) «الندم تویةه وأما 
الإقلاع فتستحيل التوبةٌ مع مباشرة الذنب . 

والشرط الثالث هو العزم عل عدم العودة ويعتمد اساسا على 
إخلاص هذا العزم والصدق فيه. وشرط بعض العلیاء عدم معاودة 
الذنب. قال: متى عاد إليه تبينا أن التوبة كانت باطلة غير صحيحة. 
رالاکترون على أن ذلك ليس شرط اما إذا كان الذنب متضمناً لحن 
آدمي . فعل التائب أن يصلح ما افسد. أو يسترضي مَنْ أخطأ في حقه. 
لا نبت“ عن الي و - أنه قال: ومن كان لاخيه عنده مظلمة من 
مال. وعرض فلیتحلله الوم قبل ألا يكون دینار ولا درهم إلا الحنات 
والسينات». 

لهذا الأب يتضمن حفان: حقا لله وحقاً لادمي. فالتوبة منه 


۱ م اص ۳۵). 1 

(؟) صحيع : . المسبد (۱/۳۷۹) من حدیث بن مسعود. قال الشیخ شاکر: استاده صحيح 
اله ررراه الحاكم (0/۲۸۳) رصححه ووافقه الذهي . 

۱ اسحاربي في المظالم (۵/۱۰۱) رالرفاف (۱۱/۳۹۵) من حديث أي هريرة وألفاظهما غير 
هذا الفط , ۱ 


۱۳۹ 


وهناك بعض النوبات الخاصة. نکر مہا بعون الله تعالى ما بل : 

إذا كانت المظلمة بقدح في الادمي بفمة. ار بقذف, فهل پشنرط 
إعلام ؟ 

مدمب أي حنيفة ومالك اشترطوا ال علام ‏ واحنجرا بالحدبث 
السابق . والقول الاخر أنه لا بشترط الاعلام. بل يكفي نوشه بنه وني 
الله. وان پذکر الغتاب. او القذوف في مواضع غیینه. او قذف بضد م 
ذكره به» ويستففر له. وهذا اختبار شيخ الاسلام ابن تيمبة ٠‏ احضح 
لذلك بان إعلامه مفدة حضة لا تضمن مصلحة. وما كان هكذا فاد 
الشارع لا ببيحهء فضللا عن أن يوجبه أو يامر به . 

آما توبة من اغتصب مالا فعليه رد هذا المال إلى اصحابه. فان 
تعفر عليه رده لجهله باصحابه. أو لانقراضهم. أو لغير ذلك فعليه أن 
يتصدق بتلك الاموال عن أربابهاء فإذا كان يوم استيفاء الحقوق كان لهم 
ايار بين أن يميزوا ما فعل . وتكون أجورها لحم وبين الآ يميزوا ویاخذوا 
من حسناته بقدر أحوالهم وبكون شراب تلك الصدقة له ذ لا يطل 
الله سبحانه ثوابها . 


فقد روي أن ابن مسعرد رضي الله عنه اشترى من رجل جارية 
ودخمل يزن له الشمن فذهب رب الجمارية فانتظره حتى بلس من عودته 
فتصدق بالامن وقال اللهم هذا عن رب الجارية. فإن رضي فالاجر له 
وان أ فالاجر لي وله من حاتي بقدره . 

وأما توبة من عارض غيرّه معاوضةٍ عحرّمة وقبض العوض كالم 
الخمر والمغني وشاهد الزور ثم تاب والعورض بيده: فقالت طائفة سرده 
إلى مالكه إذ هو مين ماله ولم قيض بإذن الشارع ولا حصل لسرب ل 


۱۳۷ 


مقابلته نفعٌ مباح» وقالت طائفة ‏ بل وهو أصوب القولین -: بل توشه 
بالتصدق به وكيف برد إلى دافعه مالا استعان به على معاصي الله وهکلدا 
توبة ن الط ماله ال بالحرام وتعذر عليه مه أن بتصدق بقدر 
الحرام ویطیب باقي ماله والله أعلم . 

مسالة :- إذا تاب العبد من الذنب هل برجع إلى ما كان عليه 
قبل الذنب من الدرجة التي خطه عنها الذنبٌُ أو لا برجع إليها ؟ 

قالت طائفة : برجم إلى درجته لان الشوبة لب الذنب بالكلية 
وتصيره کان لم يكن. 

وفالت أخرى: لا يعسود إلى درجته وحاله لأنه لم يكن في وقوف. 
راغا كان في صعود. فالذنب صار لي هبوط. فإذا تاب نقص عليه ذلك 
القدر الذي كان مستعداً به للترقي . 

فال شيخ الإسلام أبن تيمية :- والصحیح أن بن التائبين من لا 
بصود إلى درجته. ومنهم من یمود إلى اعل متها فيصير خیراً ما كان قبل 
الذنب. وكان داود بعد الشربة خيراً منه قبل افطیشت وهنا مل 
مضروب : 


رجل مسافر ساثر عل الطريق بظمانيئة وان فهو يعدو مرة وهشي 
آخری. ويستريح تارة ونام أخرى فبينها هو كذلك إذ عرض له في سيره 
ل طليل. وماء بارد ونقيل» وروضة مره فدعته نفسه إلى النزول 
عل نلك الأماكن فنزل عليها. فوثب عليه منبا عدو فأخله وقيده ومنعه 
عن السير. فعاين الملاك وظن أنه منقطع بهء وأنه ررق الوحبوش 
والسباع, وأنه قد جيل بينه وبين مقصده الذي يؤمه. فبينيا هو عل 
ذلك ننفاففه الظدون. إذ رقف عل را رالده الشفيق القادر فحل كافه 
وليرده, وفال له اركب الطريق واحذر هذا العدو فإنه عل منازل الطريق 


۱۳۸ 


لك بالرصاد. واعلم أنك ما دمت حائراً منه متبفظاً له لا پفدر عليك 
فإذا غفلت ولب عليك. وأنا منقدمك ال المنزل وفرط لك فاتبعني عل 
الأثر. فإذا كان هذا الالر يا فبلنا بيا حاضرٌ ادن والعفل استة.. 
سهره استظبالاً حر أقرى من الاول. وائم زد لن زناه كن 
العمدر. وأعدّ له عدته. فكان سيره الثاني أفرى من الأول وخهراً منه 
ووصوله إلى المنزل أسرع» وان غفل عن عدره. واد ال مشل حاله 
الأول من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر ولا استصداد. عاد كما 
كان. وهو ممرض لا تعرض له أولاء وان اورئم ذلك نوازنا في سيره 
ونتوراء وتذكرا إطيب سفیله وخشن ذلك الروض أو عذوبةٍ ماله | يمد 
إلى مثل سيره ونقص ها كان. 


۱۳۹ 
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فال الله تعالی(۱۱ : 


وياب الذين :اموأ ووأ إلى اف توبة : تضوحا خی ربكم أن پغفر 
نکم سکم رلک جلت هري من لبها الان 4 . 

والتصحٌ في التوبة هو خليصّها من كل يسن ونقص ولساد. قال 
الحسن البصري:- هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى تمبعاً مل أن 
لا یعود فيه. وقال الكلبي :- «أن یستففر باللسان ويشدم بالقلب سك 
بالبدده. رفال سعد بن السیب :- «نوبة نصوحا تتصحون بها 
انفشکم». 

قال ابنْ القیم۳۱): «النصخ في التوبة بتضمن ثلائة أشياء: 

الاول : تعمیم الذنوب واستغرافها بها بحیث لا تدع ذنباً إل 
تاره . 

الدان : إجماع المزم والصدق بکلتب علیها بحيث لا يقي عنده 
ارده ولا للم ولا التظار بل مع علیها کل إرادته وعزمته مبادراً با . 

الاك : افلیضها من الشرائب رالعلل القادحة في إخغلاصها 


"۱ سر جر وم لا وھ 
۱ اطم رمدارع قاری ۱/۳۱۰۱۱) 





ووقوعها لصن الخوف من الله وخشيته والرغبة فيا لديه والرهبة ما عنده 
لا کمن ينوب الحفظ حاجته وحرمته ومنصبه ورياسته أو حفظ فوته وساله 
. أو استدعاء خد الناس أو المرب من ذمهم أو كلا باط عليه السمهاء 
أو لقضاء مته من الدنيا أو لإقلاسه وعجزه ونحو ذلك مر العلل الى 
تقدح ني صحتها وخلرصها لله عز وجل . 

فالاول يتعلق با يتوب منه. والارسط يتعلق بذات الثالب. 
والثالث ينعلق بمن بتوب إليه؛ فنضحُ الشوبة: الصدق فيها والاخلاص 
وتعمهم الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه الشوبة تستازم الاستغفار وتتضمه 
وتمحو جميع الذنوب رهي أكمل ما يكون من التوبة». 

وتوبة العبد إلى الله محفوظة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة من 
بعذها فتوبته بين توبتين من ربه سابقة ولاحقة فإنه تاب عليه . 

اولا : إذناً وتوفيقاً وإلهاماً. فتاب العبد. فتاب الله عليه ثانا 

ثانا : فبولاً وإثابة وذلك لقوله سز وجل“ 
E ARE E E‏ 

ضات لبهم از ف مهم زقنوا أن لا ملجا بِنْ ا إلا ره نم تاب 

لله ل 


لو بوا إن الله 4 راب الج 

فأخبر مبحانه أن تويته عليهم سبقت توبتهم وان هي التي 

جعلتهم تائین فكانت سياً مقتضهاً لتربتهم وهذا القذر من سر اسميّه 

«الارل والآخره فهر امد والممد ومنه السبب والمسبب. والعبد تواب. 

والله تواب» فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الأباق وتوبة الله نوعان: 
إذن وترفیق وفبرل وإمداد . 





.)۱۱۸( التوبة أية‎ )١( 
.)۱/۳۱۴۲( نم قال ابن القيم في المدارح‎ (0 


۱ 


والتوبة شا مبدأ ومتهی فمبدؤها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه 


المستقيم الذي أمرهم بسلوكه بقوله تعالى(“ 
« ران نذا متزيلي تعیب شود زلا وا الل فرق بكُمْ عن 
په 4. 


ونهابتها الرجوع إليه ني الیعاد وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا 
إلى جنته. فحن رجع إلى الله في هله الدار بالتوبة رجم إليه في المعاد 
بالثواب. قال الله عز وجل . 


ace 
۲ 


« نن اب بل ضلحا له یوب إلى اله نبا ». 


(۱) سوره الأسمام لپا (۱0۳) 
(۱) سوره المرفاد أية (۷۱). 


تست ]تج 


آسرارالتويبة ولط‌ائنها 





اعلم أن العبد الماقل إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى 
امور :- 

أحدها : أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعشراف 
بكونها خطيئة والإقرار عل نفسه بالذنب. 

الثاني : أن پنظر إلى الوعد والوعيد فبحدث له ذلك خوفاً وخشية 
تحمله عل التوبة . 

الثالث : أن ينظر إلى تمكين الله له منیا وتخليته بينه وبينها وتقديرها 
عليه وأنه لو شاء لعصمة منها فيحدث له ذلك أنواعاً من المعرفة بان 
وأسمائه وصفاته وحکمته ورحته وحلمه وكرمه وتوجب له عبودية بهذه 
الأسهاء لا تحصل بدون لوازمها البتة. ويعلم ارتباط الخلق والامر والرعيد 
بأسمائه وصفاته وان ذلك موجب الاساء والضفات وآئرها في الرجود. 
وهذا المشهد بطلعه عل رياض موفقة من العارف والإيمان وأسرار القدر 
والحكمة يضيق عن التعبير عنبا نطاق الکلم. 

منها : أن يعرف العبد عزنه في قضائه. وهو أنه سبحانه العزبر 
اللي يقضي با يشاء وأنه لكمال عزته حكم عل العبد وقضى عليه بأد 
قلب قلبه وصرف إرادته عل ما يشاء وحال بين العبد وقلبه . 


۱:۳ 


ومن معرفة عزته في نضاله أن يعرف انه مدبر مقهرر اصیته بيد 
غبره. لا عصمة له إلا بعصمته ولا توفيق له ال بمعونته فهو ذليل حقير 
في بضة عزيز حميد ومن شهود عزنه في قضاله أن يشهد أن الكمال 
والحمد والمزة كلها لله وأن العبد نفسه أولى بالتفصير واللم والعيب 
واللظلم والحاجية؛ وكلبا ازداد شهوده لذله رنقصه وعييه وفضره ازداد 
شهودا لعزة الله وكماله وحده وغناه . 

ومنها: أن بعلم بره سبحانه في ستره عليه حال ارتکاب المصية 
مع كمال رؤيته له ولو اء لفضحه بين خلقه. ومنبا مشاهد حلم الله 
عز وجل في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعاجله بالعقوبة فیحدث له 
معرفة ربه سبحانه باسمه «املیم» 


ومنها: معرفة فضل الله في مغفرته فإن الغفرة فضل من الله رال 
فلر أاخذك بمحض حقه كان عادلاً حموداً وإنماعفوه بفضله لا 
باستحقاقك فيوجب له ذلك شكرا وعبة وإنابةٌ ومعرفةٌ باسمه والخفاره . 


ومنبا: أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والإنكسار والإفتقار 


وهي أربعة مرائب :- 
المرتبة الأولى :- ذل الحاجة والففرء وهذء عامة في جميع الق . 
" المرتبة الثانية :ذل الطاعة والعبردية. وهو خحاص لاهل طاعته . 
الربة الشالثة :- ذل المحبة فالمحب ذليل بالذات وعل قدر عب 
كال لله 
المرلية الرابعة :- ذل المعصية والجناية وحقيقة ذلك هو الفقرء نذا 
«جنسمت هله المرائب الاربع كان الذل لله واخضوع له أكمل وأتم . 
ومدبا: أن اسم والرّرّاقه بقتضي مرزوقاً «والسميع البصير» 


یکت ۱:4 


يقتضي مسموعاً ترا كلك أسهاء الغفور العفو الشواب بقتضي من 
يغفر له ويترب عليه ويعفو عنه؛ ویستحیل تمطیل هذه الاسهاء 
. والصفات . 

وقد آشار إلى هذا اعلم الق بالله صلرات الله وسلامه علبه 
حيث بقول: «لو لم نبوا لذهب الله بكم ولجاء بقرم بلنبون ثم 
يستغفرون فيغفر لهم». 

ومن أسرارها: ما ورد في الصحيحين”"2 من حديث انس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 18 : «لله أشد فرحا بشوبة 
عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلت 
منه وعليها طعامه وشرابه فایس منها فان شجرة فاضطجع في ظلها قد 
ایس من راحلته فيا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فاخذ بخطامها 
ثم قال من شدة الفرح:- اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطا من شدة 
الفرح». وهذا لفظ ملم . ۱ 

فا الظن بمحبوب لك تبه حباً شديداً وأَسَرّ عدوك وحال بينك 
وبينه رات تملم أن العدو سيسومه سوه العذاب ويمرضه لانواع الحلاك 
وأنت اول به منه وهو غرسك وتربينك ثم إنه انفلت من عدوه ووافاك 
عل غير میماد فلم پفاجتك لا وهو عل بابك يتملك ویترضاك ويمرغ 
خدیه على تراب اعتابك فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفك 
ورضیته لقربك وآثرته عل ما سواه. هذا ولست الذي آرجدته وخلفته 
وأسبغتٌ عليه نعمك والله عز وجل هو الذي ارجد عبده وخلفه واسبغ 
عليه نعمته وهو يحب أن يتمها عليه . 


(۱) مسلم لي الذكر والدعاء (۱۷/۹۵) من حديث أي أيربٌ الأنصاري (رضي الله عنه). 
(۲) البخاري في الدعوات (۱۱/۱۰۲) عن أنس مرة وابن مسمود أخرى. وملم في الذكر 
والدعاء (۱۷/۹۳) عن أنس (رضي الله عنه) . 


۱1۵ 


ورجاؤ نا الأخير هو أن لا يفوتكم أن تدعوا لنا بالصدق والإخلاص 
واليفين رالعقر والعافية في الدمها والاخرة. 

نأل الله عز وجل أن يجملنا من آخر دعراهم: أن الحمد لله رب 
العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا انت» 
استغفرك وأتوب ]ليك . 


۳ 


۱1۹۹ 


مصادرالتحم لنحمق 


الاذکار - للنووي 

البداية والنباية ‏ لابن كثير 

بلوغ المرام ‏ لابن حجر 

حفة الااحوزي شرح الترمزي للمباركفوري 
تحفيق المند ‏ لشاكر 

تخریج الاحیاء - للغزالي 

الترغیب والترهیب - للمنذري, 

تلخیص الستدرك - للذهيي 

تهذيب الاسیاء واللغات - للنووي 

تهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 

الجامع الصغير ‏ للسيوطي 

جامع العلوم واحکم ‏ لابن رجب 

جلاء الا فهام - لابن القيم 

حاشية السندي عل ابن ماجه ‏ للندي 
حلية الاولیاء - لأي نعيم 1 
روضة العقلاء ‏ لابن حبان 

رياض الصالحين ‏ للنووي 
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الزوائد ‏ للبوصيري 
الزواجر ‏ للهيشمي 
سبل السلام ‏ للصفاني 
سند أبي داود - عون العبود 
سنن الترمذي - تحفة الاحوني 
سنن ابن ماجه - محمد لزاد عبد الباقي 
سنن النسائي - الجتی 
شرح الستن للبخوي 
شمائل الترملي 
صحيح البخاري 
صحیح ابن حبان - موارد الظمان 
صحيح ملم شرح للنووي 
صيد الخاطر لابن الجوزي 
العبر للذهبي 
عون العبود - لشمس اش آبادي 
الفتاري المصرية ‏ لابن تيمية (ختمی) 
فنح الباري شرح صحيح البخاري - لابن حجر 
الفتح الرباني ترتيب السند - للساعاي 
فنح المبين شرح الاربعين - للهيشمي 
فهائل القرآن - للنساني . 
فض القدير ‏ للمناوي 
لسان العرب ‏ لابن منظور 

لسان الميزان ‏ لابن حجر 
الجبى ‏ شرح النساني لسبوطي 
ممع الر والد ‏ للهيلمي 


١4 


جك 





مجموعة الفتاوي - لابن تيمية 

المستدرك ‏ للحاكم 

المسند ‏ لاحد بن حبل 

العجم الوسيط 

المنهاج شرح صيح ملم صحيح ملم 
موارد الظمان - صحیح ابن حبان 

ميزان الاعتدال - للذهبي 

الباية ‏ لابن الاثر 

نيل الأوطار ‏ للشركاني 





أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار . . 
ازهد في الدنيا RRO SR‏ 
أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام اليل .. 
افلا أكرف عدا شکوراً E‏ 


أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 


أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان ... 
الا اخبرك بملاك ذلك كله 200006 
ألا وان في الجسد مضغة e‏ 
الله آرحم بعبده المؤمن ی 
اللهم أشكو إليك ضعف قوق N.‏ 
اللهم صل عل محمد ES‏ 
اسك عليك لانك E‏ 
إن أول الناس يفضي بوم القيامة e‏ 
إن أولى الناس بي يوم القيامة e‏ 
إن الحمد لله ممع عا تيو لاله لاله ون 


إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا ری با بسا 
إن الرجل ليتكلم الكلمة ما يتبين ما فيها 


ان عبداً أذنب ذنباً a‏ مق بع طايه اع ی 
إن الله إذا احب قوماًابنلاهم مب هد 


1۵1 


الاحادیث والاشار 


واه و و قم و 6 مم و 6م 


٠‏ و و و مد مد مام و 6م 6 مه 


و و و هم و و و و و مث 


وا و و و و وی وم وه 


إن الله حي كريم بستحي من عبده E‏ 
إن الله كب عل نفسه بنفسه وم وه 
إن الله يحب أن یری آثر نعمته على عبده (هامش) 
إن لم يكن بك عل فضب فلا أبالي 7 
إن لله ملائكة سباحین 8 35010700 
إن الله لا پتبض العلم انتزاماً :۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ان الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له حالصا 
إنما الاعمال بالخواتوم ‏ .........: 2300 
إنما الاعمال بالنيات و تو ی 
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تمعرن ا 
امسك عليك لانك وليعك بيتك A‏ 
أول من تعر بهم النار لمع واوا ااا مده 
أولى الناس بي يوم القيامة TEE‏ د لا 
ایکم يحب أن هذا له SES‏ مک 
البخیل من ذکرت عنده فلم یصل عل ور ی 
نمرض الفتن عل القلوب كعرض الحصير ۰۰۰۰ 
ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىه مؤمن ا 
" لكلنك امك با معاذ se Ss‏ 


ذالا رجل بال الشيطان لي أذنيه a‏ 
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,عو موم و 


و و و و وه 


و و و هو 


و و وه و و و 


ووم مو و وه 


ذاك صريح الايمان ا یه 
شرار هذه الأمة (هأمش) رت ES‏ 
ضيقوا مماري الشيطان Ee O e‏ 
طربى لمن وجد في صحيفته استخفاراً كبيراً 153006 
قال الله تعالى : پا ابن آدم إنك ما دعوتني 0 


كان إذا تخیر المواء وهبت الربح کی 
الکبر بطر الحق وغمط الناس کی ی ی با 
كان إذا دحل في الصلاة ار و ره ریب ا ای وس هن 
كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الامر بالعروف 

كن في الدنيا كانك غریب أو عابر سبيل ا ا 
الكيس من دان نفه وعمل لا بعد ا موت ا 
كان بصلي ما يبن أن يفرغ من صلاة العشاء 

إحدى عشر ركعة وم 
لله أشد فرحاً بتوبة احدکم DLR‏ 
لو انکم توكلون عل الله حق توكله E SONAL‏ 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ea‏ 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم ل e‏ 
ليحملن شرار هذه الامة على سنن الذين خلو (هامش) 00 
ليس شي» من ابمسد إل يشكو إلى الله (هامش) ی هر 
ما من مصية تصيب الم من و اما تو الك لال الوا ع ره 
ما أعطى أحد عطاءٌ تمه لوقي اقرط ف a‏ 
ما الدنيا في الآخرة إل كا . ل 


‘oer 


م لمبدي المؤمن جزاء لت Ve‏ 
مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا OLS‏ ۱۲۸ 
ما ملا ابن آدم وعاء شرأ من بطنه ام قي اوه وی ل 88 
ما من مسلم تصييه مصيبة فيقول ما أمره الله e res‏ 
ما من مسلم يدعو VISSER ESS‏ 987 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه OS SRE‏ 
من لم يسأل الله يغضب عليه" ری 675 
من أحب دنياه اضر باخرته Oriana aaa‏ 
من أفضل أبامكم يوم الجمعة ٩۵ SE SSR‏ 
من حن إسلام المرء Paa E aa aa‏ 
من خاف ادلج o 0 0 es‏ ۱ 
من ذکرت عنده فلیصل عل ea‏ ا ۵٩‏ 
من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في الصحف لما م A‏ 
من سلك طريقاً باتمس فيه علا E‏ 
من صل عل صلاة واحدة ns‏ 6 
من صل عل واحدة صل الله عليه عشرا جه ع لاسا ON:‏ 
من قال «سبحان الله العظیم» غرست له 

نخلة في اليلة باذم سد فح ا دی SIV‏ 
من فال ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. . .» إل 
من كانت الاخرة همه جد م و اا اقم ا ۱۳۲ 
من کان لاخپه عنده مظلمة REE es‏ نی ۱۳۲۲ 
من كان يز من بالله واليوم الأخر فليقل 
خیرا أو لیصمت (هامش) e‏ ا U‏ 
من بتکفل لي ما بين یه TO SSS‏ 


1١64 


من يرد الله به خيراً یفقهه في الدين 4 
من قال سبحان الله وبحمده ره 
الندم توبة وق اه بده وه 
نضر الله امرهاً سمع مقالتي فوعاها . . . 


النظرة سهم مسموم من سهام ابليس ARAS RS‏ 


والله إن لاحبك فلا تتس أن تقول .. 
والله إني لاعلمهم بالله واشذهم له خشية 
والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه . . . . 
والله لو تعلمون ما اعلم بط رو 
وني بضع أحدكم صدقه (هامش) 

وما اعطی احد عطاء اوسع من الصبر . 
لا تعجزوا في الدعاء وس 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله a‏ 
لا شيء له = إن الله لا يقبل من العمل 
لا يؤمن عبد حتى يكون AAC‏ 
لا يا ابنة الصدیق ولکنهم الذين يصومون 
لا يزال البلاء بالژمس SR‏ 
لا يزال لانك رطأ بذکر الله ا 
لا يفقه الرجل كل الفقه 5 
۷ يستقهم إمان عبد حتى يستقهم لسانه 
لا يقل أحدكم اللّهم اغفر لي ان شنت 
لا موت رجل صلم ی رم 


ها ابن آدم إنك ما دعوتني کم 


166 


eens 


و ام مه موم و و موه 


.اه وا و وم موم و و 


و و وه و و و وم و 


با اا الناس توبوا إلى الله eceme‏ 
بدخل من امتي الجنة سبعون ألفاً ۳ و IIE‏ 
پستجاب لاحدکم ما لم يعجل o‏ قله هه وی 
بعقد الشيطان عل قافية أحدكم ..., ERE‏ 


بقل الله عز وجل : ما لعبدي الزمن جزاء إذا 


2 
یهت صفيه نف موم ممه 
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۱۳۹ 


ابکوا فان ل تبکوا فباکوا ی 


عمرو بن العاص 


الُعلم الناس SS‏ 


عل : عبد الله بن عمر 


ی لاحتشب نومتي کا احتسب قومي ‏ ... 


على : معاذ رضي الله عنه 


حاسبوا آنفسکم قبل أن محاسبوا E‏ 


عل : عمر رضي الله عنه 


لوددت أني شجر: تعضد نیش با 


عل : أي نز 


من کثر کلامه کثر سقطه 1 


عل : عمر رضي الله عنه" 
هم كانوا أزهد في الدنیا وارغب في الآخرة 
ابن مسعود 


۱۷ 


وا و و و مه و موه 


/ 


11111111111111 


إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز ملم ةم ونم ٩۷‏ 
المؤمن قرام عل نفسه OM‏ ف شق ماو ۷۵ 
ترجو النجاة ول تلك مالكها ل و اه مر اوه 2 ۱:۱ 


۱9۸ 





الوضوع 


ال[ حلاص ی 


حقيقة النية ونضلها لقن ره له قاد لقن و رارق کی 


أسباب حياة.القلب وأغليته النافعة ree‏ 
ذكر الله وتلارة القرآن و اه بهار اا فال كاه 
الاستخفار a‏ هف Sa‏ 





النفس الطمئئة eR‏ مه ا مره 


فرائد محاسبة النفس IRS‏ رم ا 
الاخبار الواردة في فضيلة الصبر . . A‏ 
معنى الصبر وحقيقته دك ف مق وي ا ماب ا 
أفام الصبر باعتبار متعلقة CeO‏ 
الاخبار الواردة في فضيلة الصبر 1 خی وه ره 


فضيلة الخرف مان اه وو ره 


لد 
الدنیا EERE Saed‏ اه مده 


لتوية الصوح SM‏ دومعو اه 


